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الطنة الأوللل 


مقدمة ا الثالث ان 


بم الله الرحن الرحيم . خمد له رب العاملين . والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا 
اله الا الله الملك احق لين وغهد “ن شيدنا عدا عبده ورسوله سيد المرسالن وإمام 
المنفين الغائر وهر حدق الامين (من يرد الله به خيراً ايفقهه في الدين) ي وعلى اله 
وصحه وئر ,خونه من الأنيياء والمرسلين صلاة وسلاماً دائمين الى يوم الدين . 
وعنى مر عه ب حسان واقتفى أثره من العلهاء العاملين والمشايخ الكاملين والى والدينا 
وس عست أو تعلم منا وإلى سائر أمة محمد أجعين. 

مده سبحانه على ماعلّم وأشکره على ماهدى وقوم وأصلى وأسلم على سيدنا 
محمد وعلى اله وأصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم 
وكنوز العلم ورموز الحكم . صلاة وسلاماً دائمین متلازمرن بدوام النعم من فضل 
الكريم الوهاب الأكرم . 

أا بعد : فان من أجل العلوم علم كتاب الله تعالى وتفسيره وما يتبع ذلك من 
العلوم الشرعية» وعلم سنة رسول الله بخ وشرح أحكامها ومعرفة الناسخ والمنسوخ 
منها وما يتبع ذلك من العلوم كا جاء عن النبي بد (العلم ثلالة آية حكمة أوسنة 
قائمة أوفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل) . احرجه أبوداود والحاكم عن عبداله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنا. 
وإليك يما القارىء الک أقدم الجزء الثالك من كتاب نيل المرام شرح بلوغ 
المرام من أدلة الاحكام وهو تكملة ماتبقى من العبادات ويشتمل على (كتاب الجنائز 
-كتاب الزكاة -كتاب الصيام -كتاب الحج) 

والله الكريم أسأل أن يتقبله مني وأن يوفقني وييسر لي طبع ونشر ماتبقى من 
الأجزاء وأن ينفعني وينفع به القراء الكرام في الدنيا والاخرة» وأن يزودنا التقوى ويختم 
بالصالحات أعمالنا إنه نعم المولى ونعم النصير (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) . 


محمد یاسین عبداله 


بسم اله الرحن الرحيم 

-١‏ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الت َة « أكثروا 
كر هاذمالّلذات : الْوت» رواه الترمذى والنسائي وصححه اسان 1 
قال النووي رحه الته : الجنازة بكسر اجيم وفتحها لغتان مشهورتان وقيل 
بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت وقيل عكجسه والحمع جنائز. 

قال يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وحالة المرض أشد 
استحباباً لأانه اذا ذكر الموت رق قَلبَهُ وخاف فيرجع عن المظا م وا معاي 
ويقبل على الطاعات ويكثر منها. وثبت فيالصحيجعن ابن عمر رضي الله 
عنه| قال : أخذ رسول الله َة بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبیل) وکان ابن عمر رضي' الله عنہا يقول (إذا أمسیت فلا تنتظر 
الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك). 

۲- وعن انس رضي الله عله قال قال رسولٌ الله هة . «لايتمنين 
دكم ألمت لِضر نَل به إن كان لاب مُعمنياً ْمَل : أللَّهُم أخيني 
ماانتٍ اليا حيرا لي ونَوفي إا كانت الَوفاة حيرا لي مف عَليّه. ٠‏ 

الشرح, 
قال النووی رجه الله : ويكره تمني الموت لضرفي بدنه أوضيق في 
دياه ونحو ذلك للخديث المذكور ولا يكره لخوف فتنةٍ في ديه وقد جاء عن 
كثير من السلف تني الموت للخوف على دينه . قال: ويستحب للحاضر 


۹٤-۹۳ )۱(‏ ج ٥‏ اللجمرع 


عند المحتضر أن يطمعه في زجة الله تعالى وبحثه على تحسين ظنه بربه 
عزوجل وأن يذكر له الأيات والاحاديث في الرجاء وينشطه لذلك . وفعله 
ابن عباس بعُمربنِ الخطاب رضي الله عنهم عند احتضاره وبعائشة رضي 
الله عتهاوفعله أبن عمرو بن العاص بأبيه وكله في الصحيح . . 

۳- وعن بُريدة رضي الله عله أن النبي قال « اومن يموت بعر 
ا لجبین» رواه الترمذی وصححه ابن.حبان . 

الشرح 

قال الصنعاني رحه الله : واخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود ' 
رضي الله عنه وفيه وجهان : أحدهما أنه عبارة عمايكايدهمن‌شدةالسياق عند 
النزع الذی یعرق دونه جبینه ای يشدد عليه حيصا لبقية ذنوبه . والثاني 
كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة 
حتى يلقى الله تعالى . فيكون الجار والمجرور في محل نصب على الخال 
والمعنى على الاول انه حال الموت ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة 
لكيفية الموت وشدته على المؤمن . والمعنى على الثاني أنه يدركه الموت في 
حالة كونه على هذه الحالة الشديدة الى يعرق منها الجبين فهو صفة 
للحال الذي يفاجثه اموت عليها . ". ۰ 

-٤‏ وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عن قال قال رسول اله 
بل لوا متاك لا إل إلا الله» رواه مسلم والأربعة . 

اجرح 
قال النووي رحه الله : إذا رآه منزولا به حتی یس من حیاته استحب 


أن يلقنه قول لا إله الا الله للحديث المذكور. وقال حاعات يلقنه 


(۱) ج ه المجمرع ٠۷-٩١‏ 
(۲) سبل الاسلام ج ۲ ص ۸٩۹‏ 


الشهادتين (لا إله الا الله عمد رسول الله) ممن صرح به القاضي أبو 
الطيب في تعليقه وصاحب الحاوي واخرون ودليلهم ان المقصود تذكر 
التوحيد وذلك يقف على الشهادتين . ودليل الجمهور أن هذا موحد ويلزم 
من قوله لا إله الا الله الاعتراف بالشهادة الاخرى (محمد رسول اله) 
فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الته لظاهر الحديث . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وينبغي ان لا يلح عليه في ذلك وان 
لا يقول له قل لا اله الا الله حشبة أن يضجر ويقول لا أقول أو يتكلم 
بکلام قبیح ولکن یقوها بحیث یسمعه معرضاً له لیفطن فیقوها. وقال 
بعض أصحابنا : ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله تعالى حيعا (سبحان الله 
وا لحمد لله ولا اله الا الته والته اكر) . قالوا واذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود 
ما م يتكلم بعدها بكلام آخر. وقال جماعة من اصحابنا يكررها عليه ثلاثا 
ولا يزاد على الثلاث . 

ويستحب ان يكون الملقن غير وارث لئلا يتهمه ورج من تلقينه فان 
) بحضره الا الورثة لقنه اشفمهم عليه وهذا قالوه. 

وینبغي ان يقال : لا یلقنه من یتهمه لکونه وارتا أو عدوا أو حاستا أو 
نحوهم. والله أعلي. 

-٩‏ وعن معن بن يساررضني اله عله أن النْبيّ َة قال «إفروا على 
واک یس» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . 


ا 
قال النودي رهه الله : يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة يس 
دا قال اانا واج ی الان سرن الرعد اقا و سحب 
أن يستقبل به القبلة وهذ مجم عليه وفي كيفيته المستحبة وجهان : أحدها 
على قناه وأخصاه إلى القبلة ويرف رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. 
ETT‏ 


حكاه حماعات من العلماء وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي 
وغبر هما قال إمام الحرمين : وعليه عمل الناس والوجه الثاني وهو الصحيح 
المنصوص للشافعي ٤‏ البويطي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رمه 
الله : يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد فإن م 
يمکن لضي اكان أو عة قعل جب الاير الى القبله فان ل يكن 
فعلى قفاه والله أعلم''. 

وع آم ل رضي اله عنہا: قالت ذخل سول الله ب على ابي 
لوق E‏ ا الروخ إا فيض نَبعة صر 
فض ناسل مل أله فقال : «لا تڏعوعلى فب إلا بخرر فإن اللانكة 
ئۆ ن على ما تقولون» ثم قال : الهم افر لاي م ل ونع در و 
المهديين. واف له في قر + ونور له فيه» واخلفةُ ي عَقبه» . رواه مسلم . 

اجرج 

قال النووي رحه اله : قال الأصحاب : يستحب إذا مات الميت أن 
يغمض عيناه وتشد لياه بعصابة عريضة تجمعها ثم يربط نوق رأسه ويلين 
مفاصله فیمد ساعده الى عضده ثم یرده ویرد ساقه الى فخذه وفخذه إلى 
بطنه ویردهما ویلین أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فیها بحیٹ لا یری بدنه 
ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا بجمع عليه أطباق الثياب ويجعل طرف 
هذا الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على 
شيٰء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شيء ثقیل كسيف أو 
مرآة من الحديد فان عدم فطين رطب ولا عل عليه مصحف ويستقبل به 
القبلة كالمختضر ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . 

قال صاحب الحاوي وغيره: ويتولاه الرجل من الرجل والمرأة من 


٠ الملجموع ح‎ (٠0% 


المرأة فان تولاه أجنبي أومحرم من النساء أوتولاها أجنبية أو حرم س الرجال 
جاز. 

وبتس ا رواد البيهقي باسناد صحيح في السنن الكير 
عن بكر بن عبدالله المزني التابعي الجحليل رحه الله قال (اذا اغمضت اميت 
فقل بسم الله وعلى ملة رسول الته واذا حملته فقل بسم الله ثم سبح مادمت 
تحمله) . 
(فرع) : يستحب للناس أن يقولوا عند اميت خبرأ أو أن يدعوا له لحديث 
م سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله ب على أبي سلمة 
وقدشق بصره فاغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعهالبصر فضج 
ناس من أهله فقال : لاتدعوا على أنفسكم إلابخير فإن الملائكة يؤمنون 
على ماتقولونء ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العا مين وافسح في قبره ونور 
له فيه» رواه مسلم . قوها (شقّ بصره) وهوبفتح الشين وبصره بفتح الراء 
هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط . قال صاحب الافعال : 


يقال شق بصر الميت وشق اميت بصره إذا شخصر . 


۷- وعن عائشة رضي الله عنها « ان رسُول الله پڈ جين توي ُي 

پر جبرة» متفق عليه . 
الشرح 

قوها (سجي رسول الله َة حين مات بثوب حبرة) معناه غطي جميع 
بدنه والجبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن. 
وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه. وحکمته صیانته من 
الانكشاف وستر عورته المتغبرة عن الأعين . قال اصحابنا: ويلف طرف 
الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الاخر تحت رجليه لفلا ينكشف عنه 


٠ المجموع ح‎ ٠١۷-٠٠٠١ )١( 


=) 


قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه 
E‏ ا 

۸- وعنها رضي الله عنا «أن أبا بكرالصديقرضى اللهعنه فيل النبي 

بعد 0 الببخارى. ۰ 

الشرح 

قال العينى رحه الله : فيه استحباب تسجية الميت وفيه جواز تقبيل 
اتال اي هی اد عة تقبيله النبي بب لم يفعله الا قدوة به 
عليه الصلاة والسلام لا روى الترمذى مصححاً ران رسول الله إلا دحل 
على عثان بن مظعون وهو میت فأکب عليه وقبُله ثم بکی حتی رأیت 
الدموع تسيل على وجنتيه) وفي التميهد: لما توفي عثمان كشف النبي يا 
الثوب عن وجهه وبكى بكاءٌ طويلا وقبل بين عينيه فلم رفع على السرير 
قال طوبى لك ياعثان لر تلبسك الدنيا ولم تلبسها) وفيه جواز البكاء على 
اميت من غير نوح 
۹“وعن ابي هريرة رضي اله عنه عن االنبي ية قال: « نفس ألو من مُعْلمَه 
بيه حتی بقضی غنهٌه رواهٌ احد والترمذی وحسنه . 

ا 

قال النووى رحه الله : معناه أن نفسه مطالبةبما عليه وعبوسةعن مقامها 
الكريم حتى يقضي عنه دينه . لاآنه يعذب لاسي إن کان حزن وفاء 
وأوصی به . 
قال الشيخ بو حامد: إن کان للمیت دراهم اودنانیر قضى الدين منہا وان 
کان عقارا أوغره عايباع سال غرماءه ان بحتالوا عليه ليصير الدين في 
ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت . 


(۱) شرح صحیح سلم ص ۲۸۲ ح ٤‏ 


~١ - 


قال الشافعي في الأم : إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه ان بجحللوه 
ونحتالوا به عليه وارضاء هم منه بای وجه کان . وني حديث أبي قتادة رضي 
الله عنه لماضمن الدين عن الميت ان النبي بَا قال (الآن بردت جلدته) 
حين وفاه لاحين ضمنه . ويحتمل ان الشافعي والاصحاب رحهم الته رأوا 
هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت للحاجة والمصلحة وال أعلم . 
قال اللاصحاب : ويبادر أيضاً بتنفيذ وصيته وبتجهيزه . 

۰- وعن ابن عباس رضي الله عنہا أن النبي بهنو فال في الَذِى 
سقط عَنْ رَاحلَيِهِ فات : «[غسلوه بء ودر وکفنوه في ُوبين» 

الشرح 

قال في عمدة القارىء نقلا عن البخاري حدثنا ابو النعمان قال حدثنا 
هماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينا 
رجل واقف بعرفةٌ اذ وقح عنْ راجأَيَه فوقصته اوقال فأوقصته فقال النبي يا 
اغلوه بماءِ وسدر وکفنوه في ٹوبین ولاتعطوه ولاُخُمروا راه فإنه ببْعّتْ يوم 
القيامَة مَلبيا). 


ذکر معناه: قوله (فوقصته) اوقال فأوقصته شك من الراوی‌الأول من 
الوقص وهو كسر العنق وهو المعروف عند أهل اللغة والثاني من الايقاص 
وهو شاذ لان الأصح هو الثلاثي . وفي فصيح ثعلب وقص الرجل إذا سقط 
عن دابتة قاندقت عنقه فهو فوقوص.. قوله (وکفو في ٹوبون) إن ۾ بزده 
ثالثاً إکراماً له کا في الشهيد ل يزد على ثيابه. قوله (ولاتحنطوه) بالحاء 
المهملة أى لاتقمسوه بالحنوط . قوله (ولاتخمروا رأسه) اى لاتغطوها وني 
أفراد مسلم (ولاتخمروا رأسه ولاوجهه) وقال البيهقي وذكر الوجه وهم من 
بعض رواته في الاسناد والمتن والصحيح (لاتغطوا رأسه) قوله ( فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيأ) نصب على الخال أى حالة كونه قائلا لبيك اللهم لبيك . 


-۱ ۳ - 


والمعنى انه بحشريوم القيامة على هيئته التي مات عليها ليكون ذلك علامة 
على حجه کالشهید يأتي وأوداجُهٌ تشخ دماً. 

(ذکر مایستفاد منه) : احتج به الاي راح وأهل الظاهر في أن المحرم 
على إحرامه بعد الموت ذا يحرم ستر راسه وتطييبه وهو قول عثمان وعلي 
وابن عباس رضي اله نهم وعطاء والثورى وذهب أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي إلى أنه يصنع به مايصنع بالحلال وهو مروي عن عائشة وابن 
عمر وطاوس لانها عبادة شرعت فبطلت با موت كالصلاة والصوم وقاى 
النبي فة : 

(اذا مات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث . ....) واحرامه من عمله 
ولان ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولاسي) قد 
وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الاحرام كاستبقاء دم الشهيد 
(قلت) لانسلم أنه ورد على خلاف الاصل كيف وقد أمر بالماء والسدر وهو 
الاصل في الموت . 

واما قوله (لاتحنطوه) الى اخره فهو محصوص به. واجابوا عن امیت بانه 
ليس عاماً بلفظ لانه في شخص معين فلا يتعدى حكمه إلى غير الا 
بدليل قوله هة (اغسلوه بماء وسدر) والمحرم لامجوز غسله بسذر وذكره 
الطرطوشي في كتاب الحج ان ابن الشعثاء جابر ابن زيد روى عن ابن 
عباس رضي الله عنا قال (لاتخمروا رأسه وخمروا وجهه) . وفي الموطا ان 
عبد الله بن عمر لا مات ابنه واقد وهو حرم کفنه وخر وجهه ورأسۀ وقال 
لولا انا حرمون لحنطناك ياواقد) ل إطلاق الواقف على الراكب . 
والرجل لم يوقف على اسمه وکان وقوعه عن راحلته عند الصخرات موقف 
رسول الله به . قال ابن حزم وفيه ان الكفن من رأس المال. وفيه أن 
المحرم اذا مات لايكمل عليه غيره كالصلاة وقد وقع أجره على الله . وفيه 
أن الاحرام للرجل في الرأس دون الوجه. وفيه ان من شرع في طاعة ثم 
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حال بينه وبون إتعامها ا موت يرجى له من الله تعالى ان يكتب يوم القيامة 
. من أهل ذلك العمل ويقبله منه اذا صحت النية ويشهد له قوله تعالى 
(ومَنْ رج من بيه مُهاجراً الى الله وَرَسُوله ثم يدرك اموت فَقَذ وَقع اجره 
على الله)“الاية . 

1-وعن‌عاِْشةّرضن الله عنہاقالت: «لا أرادوا غل رسول, الته ل قالوا 
والله مانڏري نجرد رَسولَ الله ی کا نجرد مَوتانا أم لا؟» الحديث. رواه 
أحمد وأبوداو د . 


او 

قال النووي رحه الله : ویستحب أن يغسل في قمیص يلبسه 
عند إرادة غسله وحكى الرافعى وجها أن الأفضل أن يجرد ويُغْسل بلا 
قميص وهو مذهب ابي رمه الله والصواب ماقال الشافعي 
والاصحاب : وليكن القميص رقيقاً ضعيفاً قال أصحابنا ويدخل الغاسل 
يده في كميه ويصب الماء من فوق القميص ويغسل من تحته» فان لم تكن 
أكام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضعا وأدخل يده فيه وغسله 
قالوا فان لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح عليه مثزر 
يغطي مابین سرته ورکبته . وذكر جاعة أنه إذا ) یکن قميص طرح عليه 
ثوب یسترجمیع البدن فان لم یکن طرح عليه مایستر بین سرته ورکبته 
واتفقوا على وجوب تغطية مابین سرته ورکبته . 
(فان قيل) معتمد الشافعي والاصحاب في استحباب الغسل في قميص 
حديث عائشة المذ كور وهو لحصوص بالنبي َي ودليله في سنن ابي داود في 
هذا (قالوا نجرده کا نجرد موتانا) فهذا اشارة الى عادتهم تجرید موتاهم 
(فالجواب) ما اجاب به الاصحاب أن ماثبت كونه سنة في حق النبي يا 
فهو سنة أيضا في حق غيره حتىيثبت‌التخصيصوالذى فعل بالنبي ية هو 


)١(‏ عمدةالقاريء ص ٠۲-٠١‏ ج ۸ )١(‏ سورة النساء 
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الأكملوالة أغلہ . 

۲- وعن آم ء عَطيّةَ رضي الله عنها الت : (ڏخل عَلينا الذي 5ة 
ل ا فال « اغ لتها ثانا أو خا أو رمن ذلك إذا ران 
َلك بء ودر وَاجْعْلْنَ في الأجرة كافوراً او شيئا من كافور» فلا فرعا 
اذناهفالقى إلْينا جقَوه فَمَال: «أشهرنهًا إياه» متفق عليه . 
وفي رواية يدان بمَيَامِنها وَمَواضع الوضوء منهاء وني لفظ البخاري 
«فضفرنا شعرَها ثلانة قرُونِ الها اة 

اشر 

قال العيني رمه الله قوله (حین توفیت ابنته) هي زینب زوج بي 
العاص ابن الربيع والدة أمامة هي التي كان ل الله َة مجحملها في 
الصلاة فإذاسجد وضعها وإذا قام حهملها. وزينب رضي اله عنها أكبر 
بنات رسول الله نة وتوفيت سنة ثمان قاله الواقدي . 
قوله (ثلاثا أوخسا) وفي رواية هشام ابن حسان عن حفصة (اغسلنها وتراً 
ثلاثاً أوخسا) وكلمة أوهنا للتنويع . قوله (أوأكثر من ذلك) اي من الخمس 
حتى ينتهي إلى السبع . قوله (إن رأيتن ذلك) قال ابن المنذر إن فوض 
الرأى إليهن بشرط الايتار. ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن 
ذلك والا فالایتار يکفي . قوله (باءِ وسدر) قال الطيبي لايقتضي استعال 
السدر في جيع الغسلات والمستحب استعماله في الكرة الاولى ليزيل 
الأقذار ويمنع من تسارع الفساد وقال ابن العربي قوله بماء وسد ر أصل في 
جواز التطهر بالماء ا لمضاف اذا لم يسلب عنه اسم الماء المطلى . قال ابن 
التين وا لحليمي مثله فإن عدم فا يقوم مقامه‌کالاشنان‌والنطرون. . 
وذكر ابوعمر انهم غسلوا النبي ب بماء وسدر ثلاث مرات في کلهن . قوله 
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(واجعلن في الآخرة كافوراً) اىي في المرة الأخيرة كافوراً والحكمة فيه ان 
الجسم يتصلب به وتنفر الهوام من رائحته وفيه إكرام الملائكة وهل يقوم 
المسك مقام الكافور؛ قال بعضهم إن ننظر إلى محرد التطييب نعم وإلا 
قوله (آذني) اي لمجاعتهن من . آذن يؤذن إيذاناً إذا أعلم . قوله (حَقوهٌ) 
بفتح الحاء المهملة وسكون القاف بالافراد وا مجمع أحقاء والمعنى إزار البي 
كل . قوله (أشجرنا إياه) أمرمن الاشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الانسان اي اجعلن هذا الازار شعارها وسمي شعارا لانه يلي شعر الجسم 
«الاثار ما فوق الجحسد. والحكمة فيه التبرك باثاره الشريفة إلا وإنها اخزوه 
إلى فراغهن من الغسل ولم يناو هن إياه ولا لحرن قرب المهد ين حادب 
ية وهو أصل في التبرك باثار الصالحين جعلنا الله منهم بفضله ومنه 
وکرمه. ' 


(ذکر ما يستفاد منه) فيه استحباب استعمال السدر والكافور في حق 
الميت وأجاز المسك أكثر العلماء وأمر علي رضي الله عنه به في حنوطه وقال 
هو من فضل حنوط النبي بَا واستعمله أنس وابن عمر رضي الله عنهم 
وكرهه عمر وعطاء والحسن وقال اصحابنا : المسك حلال للرجال والنساء . 
وفي الحديث ما يدل على ان النساء أحى بغسل المرأة من الزوج وبه قال 
الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة رحهم الله . وقال الشافعي 
والأوزاعي وإسحاق والآخرون الزوج أحق بغسل الزوجة . قال أبوحنيفة 
وموافقوه رهم الله انقطعت الزوجية با موت لأنه لوبقيت الزوجية بينه) لا 
تزوج علي رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها أمامة بنت زينب وقد 
مات عن أربع حرائر. 

قال العيني : اما المرأة إذا غْسّلّت روجها وهي معتدة فهو جائز لأنها في 
العدة . وفيه جواز تكفين المرأة بوب الرجل . قوله (إبدَأنٌ بميامنها ومواضعم 
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الوْضوَء منها) فيه البداءة با ميامن لان النبي ب كان بحب التيامنّ وفيه 
البدء بمواضع الوضوء منها قال في التوضيح معناه عند مالك ان يبدأ بها 
عند الغسل الذي هومحض العبادة في غسل الحسد من أذى ومذهب بي 
حنيفة رضي الله عنه هو ان يوضأ الميت من غير مضمضة واستنشاق . قوله 
(فضفرنا شعرها ثلائة قرون) فيه مشط شعرها ثلاثة ضفائر قال الشافعي 
يسرح شعرها ثلاث ضفائر وجعل خلف ظهرها وعن عائشة رضي الله 
عنها ان الميت لا يحتاج الى تسریح ونحوه لانه للبلى والتراب" . 

۴- وعن عائشة رضي الله عنہا قات : اکا رول الله بَا في 
ثلاثة أثواب بض سُحولية مِنْ كرْسُفٍ ليس فيها فيص ولا مامه . 
اس 

قوها (سحولية) قال الازهري هي بالفتح مدينة في ناحية اليمن فيها 
ثياب يقال هما سحولية اما السحولية بالضم فهي الثياب البيض . 

قال الشافعى والاصحاب : المستحب ان يكفن الرجل في ثلائثة 
آثواب إزار ولفافتان» والمراد بالازار المرر الذي يشد في الوسط وسواء في 
هذا البالغ والصبيء > وإ كفِنٌ الرجل في أربعة أومسة لم يكره وم يستحب 
وإن كفن الرجل زيادة على خمسة يكره لانه سرف . . والأفضل أن لا يكون 
في الكفن قميص ولا عمامة فان كان لم يكره لكنه حلاف الأولى . 

قال أصحابنا: فان كان قميص وعمامة استحب جعلها تحت الثياب 
ولو كان على الميت دين مستغرق فقالت الورثة نكفنه في ثلاثة أثواب وقال 
الغرماء في ثوب فوجهان أصحها تكفينه بثوب لان تخليص ذمته من الدَيْن 
أنقعٌ له من إكمال الكفن . والثاني يكفن بثلاثة أثواب كالغلس فإنه يتر لَه 
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٠‏ الثياب اللائقة به 

-٤‏ وعن ابن عمرَ رضي الله عنه) قال : و لما توق عبد الله . بن ابي 
جاءَ ابنه الى رسول الله هة فقال: أغطنى قَميصكٌ أَكِفنةُ فيه فاغطاءُ 
إيّاه» . متفق عليه . ۰ 

الشرح 
قال النووي رحه الله :. وكان عبدالله الميت رأس المنافقين كثير إساءة الأدب 
والكلام القبيح واما ابنه عبدالله الذي أعطاه النبي ب القميص فكان 
مسلا صالخا فاضلا رضى الله عنه . 

والقميص الذي أاو ا هز ق رن الله ب قيل : أعطاه ياه 
ليطيب قلب ابنه وقيل لأن الميت المنافق كان كسا العباس عم النبي ي 
رضي الله عنه ثوباً حین أَسِر يوم بدر فاعطاه رسول :اله ل ثوباً بدله لغلا 
یبقی لکافر عنده ید والأول أظهر" . 

-٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنما أل النبي ي قال : «إلبَسُوا من 
ثيابكُم اليّاض فإنها مِنْ خير ثيابكم وَكَفنوا فيها موَتَاكمْ» رواه ا لخمسة إلا 
النسائي وصححه الترمذي . 

- وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «إذا كفن 
اخدُکمْ اا ف که رواه مسلم . 

اللرع 

قال النووي : يستحب أن يكون الكفن أبيض ويستحب تحسين 
الكفن . قال أصحابنا والمراد بتحسینه بياضه ونظافته ونصوعه وكثافته لا 
کا و 
)١(‏ ص ٠١١-٠٤۴۹‏ المجموع ج٠‏ 
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E‏ کک ا 


وو 


في اللَحْدِ . و يعسلا و يُصلّ عَلَيّهْمْ» رواه البخاري . 
اچ 

قال العيني رحه الله : فيه جواز جمعم الرجلين في ثوب واحد قال 
أشهب: لا يفعل الا إضرورة وقال ابن العربي : فيه دليل على ان 
التكليف قد ارتفع با موت وإلا فلا جوز أن يلصق الرجل بالرجل إلا في 
انقطاع اقلت ار لووقا خد الع اير اة الان 
فاذا استوواً في القراءة قدم اکرهم لان للسنْ فضيلة . 

وفيه جواز دفن الائنين والثلائة في قبر غر أن الشافعي وأحمد قالا 
ذلك في موضع الضرورات وقال أشهب إذا دفن اثنان في قبر م جعل بينا 
حاجز من التراب. 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َة جع يوم أحد النفر في 
القر الواحد فكان يقدم في القبر الى القبلة أقرأهم ثم ذا السن يلي 
أقرأهم . أخرجه ابن ابي حاتم . 

ويقدم الرجل في اللحد وفي صلاة الحنازة تقدم المرأة على الرجل إلى 
القبلة ويكون الرجل الى الرجل أقرب والمرأة عنه أبعد. قوله (ولم يغسلوا) 
فيه ان الشهيد لا يغسل وهذا لا حلاف فيه لقرله جلد ررموُم بدانهن) 
رواه النسائي . وقال السهيلي في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتبم 
وتصديق قوله تعالى (ولا تحسبن الذين فلو في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربہم یرزقون) ' ولان الدم عبادة فلا یزال. قوله (ول يصل عليهم) 
فيه أن الشهيد لا يصلى عليه وقال أصحابنا الشهيد يُصلى عليه بلا غسل 
واحتجوا با رواه ابن ماجه من حديث ابي بکر بن عياش عن يزيد بن ابي 
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زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال (اټى بهم النبي ية يوم 
أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحزة کا هو يرفعون وهو كا هو 
موضوع) . وأخرج البزاز في مسنده عن ابن عباس رضي الته عنہما قال لما 
قتل حمزة يوم أحد اقبت صفية تسأل ما صنع؟ فلقيت عليأ والزبير رضي 
الله عنما فقالت يا علي ويا يزيد ما فعل حزة فأوهماها آنا لا يدريان قال 
فضحك النبي ب وقال إني أخحاف على عقلها فوضع يده على صدرها 
فاستر جعت فبکت ثم قامٌ علیها وقال «لولا ج زع النساء لتر کته حتى يحشر 
من بطون السباع وحواصل الطيوره ثم أتيّ بالقتلى فجعل يصلي عليهم 
فيوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حزة 
مکانه فیکبر علیهم سبع تکبیرات حتی فرغ منهم» اخرجه الحاکم في 
مستدركه والطبراني في صحيحه والبيهقي في سننه ولفظهم «أمررسولً ٤‏ 
بحمزة يوم أحد فهي ء للقبلة للقبلة ثم كبر عليه سبعاً ثم جمع إليه الشهداء حتى 
صلى عليه سبعين صلاة) زاد الطبراني (ثم وقف عليهم حتى واراهم) قال 
البيهقي وحديث جابر انه م يصل عليهم أصح والله أعل 

۸- وعن علي رضي الله عنه قال : سمغت رسول الله کا يقول : 
ولا تغالوا ف في الكَفُن فَإِنهُ يلب سريعأً» رواه أبو داود . 

اجج 

قال القاضى حسين والبغوي الثوب الغسيل أفضل من الجحديد ودليله 
حديث عائشة 2 الله عنہا قالت: نظر أبو بكر رضي الله عنه الى ثوب 
کان یمرض فیه‌فقال ا هذا وزیدواعلیه ثوبین وکفنوني فيه . قلت ان هذا 
حل قال: ا لحي أحق بالجديد منْ الميت ان) هو للمهلة) رواه البخاري . 
والُهلة بضم اليم وكسرها وفتحها هي دم الميت وصديده ونحوه. قال 
أصحابنا رحمهم الله : وتجوز تكفين كل إنسان بها ججوز له لبسه في الحياة» 
ا س 
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واما الحرير فيحرم تكفين الرجل a‏ 
.ويشبه إضاعة الال بخلاف اللبس في الحياة ة فإنه تجمل للزوح © 

۹- وعن عائشة رضي اله عنبا أن الي کا قال ها وليت قيلي 
لَعْسَلتّك» رواه أحد وابن ماجدٌ وصححه ابن حبان . 

-١‏ وعن أساء بنت عميس رضي الله عنها «أن فاطمة رضي اله 
اوت أن يُعْسَلهّا غٌٍ» رواء الدار قطني . 

قال النووي رجه اله : ان کان هما زوج جازله غسلها لما روت عائشة 
رضي الله عنہا قالت (رجع رسول الله هة من البقيع فوجدني وأنا أجد 
صداعاً وأقول وارأساه فقال بل انا يا عائشة وارأساه ثم قال : وما ضرك 
لومت قل فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قال النووي رحه 
الله ا عائثة رضي الله عنها ضعيف رواه احمد بن حنبل والدارمي 
ر و ی ولھ غرم اا ی د ن 
اسحاق صاحب المغازي وهو مدلس والحديث لا يحتج به. والأاصح ان 
النساء يقدمن على الزوج في غسل الزوجة. وهل يقدم على الرجال 
المحارم فيه وجهان مشهوران اصحها بالاتفاق يقدم الزوج عليهم ولي 
وجه يقدم على الرجال ويؤخر عن النساء واذا طلق الزوج زوجته بائنا او 
رجعياً أو فسخ نكاحهها ثم مات أحدهما في العدة لم جز للآخر غسله . 

روى مالك في الموطأً عن عبدالله ابن ابي بكر بن محمد بن عم رو بن 
حزم عن اسماء بنت عمیس انا غسلت أبا بكر حين توفي فسألْت من 
حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد المرد فهل 
على من غا؟ فتالوا لا وهذا الاسناد منقطع وکانت اسماء من 
السابقات الى الاسلام اسلمت قدي بمكة قبل دخول النبى ج د 
الأرقم . قال اصحابنا الأصل في غسل ليت ان يغسل الرجالٌ الرجال 
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والنساءٌ النساءٌ فان كان الميت رجا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه 
زوجته فان م يكن له زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن 
ئج الاخ ثم ابن الاح تو ال تم ابن الع لمجم الاب م انه ع جم 
الجد ثم ابنه ثم عم أبي الحد ثم ابنه وعلى هذا الترتيب.. 


وان كان له زوجة جاز ضما غسله بلا خلاف عندنا وبه قال الأكثرون إلا 
رواية عن أحد وابي حنيفة واخرين والضحيح أن رجال العصبات يقدمون 
على الزؤجة ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء 
المحارم . 

ودليل غسل الزوجة زوجها قصة اساء وهو حديث ضعيف والصواب 
الاحتجاج بالاجماع والله اعلم .© 

واذا ماتت امرأة ليس ها زوج غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم ثم 
ذوات الأرحام غير المحارم فان م يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالاقرب 
فن رجال الان 

۲١‏ - وعن بريدة رضي الله عنه «في قَصَة الغامديّة التي أمر الي اة 
برها في الرنا ‏ م مر پا صلی عَلَبها وَدُنت» روا مسلم . 

.- وعن جابر بن سمُرة رضي الله عنا قال : «أتي النبي ية 
برجُل َل تسه بمشاقص فلم يُصل عَلَيْهِ» . رواه مسلم . 


الشرح 
قال النووي رجه الله المشاقص سهام عراض واحدها مِشْقَّص بکسر 
نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبا العزيز والاوزاعي وقال الحسن 
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والنخعي وقتادة ومالك وابو حنيفة والشافعي وجماهير العلهاء يصلى عليه 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ب لم يصل بنفسه زجراً للناس عن 
مثل فعله وصلت عليه الصحابة رضي الله عنهم . وهذا كما ترك النبي يك 
الصلاة في أول الامر على من عليه دَيْنْ زجراً لهم عن التساهل في 
الاستدانة وعن اهمال وفائه وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال يه (صلوا 
على صاحبكم) قال القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل 
مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وعن مالك أن الامام بجتنب الصلاة 
على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً هم . 
وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في القصاص . 
وقال أبو حنيفة رحه الله لا يصلى على مارب وعلى قتيل الباغية . وقال 
قتادة لا يصلى على ولد الزنا وعن الحسن لا يصلى على النفساء قوت من 
زنا. ولا على ولدها ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير 
واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف 
اذا مضى عليه أربعة أشهر ومنعها جهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف 
حياته بغير ذلك وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار. فقال مالك 
والشافعي والحمهور لا يغسل ولايصلى عليه . وقال أبو حنيفة لا يغسل 
ويصلى عليه وعن الحسن يغسل ويصلى عليه والله أعلم. 


اقول الصحيح مذهب العلاء القائلين بالصلاة على كل مسلم سواء 
كان محدودا مرجوماً أو قاتل نفسه أوولد الزنا لان النبي ية صلى على التي 
رجمت من الزنا والته أعلم . 1 

۴- وعنْ أبي هريرة رضي اله عنةُ في قصة المراة الي كانت تقم 
الشجد فال فال عَنها النْبي هة فقالوا مانت فقال: «أفلا كم 
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اذنيمُون؟ ۲ فکانیم صعْروا مرها فال : ولون على فرها» دلو 


صلی عَلَيْهاء متف عليه وزاد مسلم ثم قال: زان هذه القر عل 
ظَلْمَةٌ على اهلها وَإنْ الله نڙها م ٻصلاټي عَلَيْهمْ» . 
ا 


ذكر البخاري في صحيحه في باب كنس المسجد والتقاط الخرق 
ا شاه ن خرب ,فال خا اد ر 
زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سود او 
امرأة سوداء كان يَمَمٌ الْشجد فت فَسَألّ لنب ية عنه فقالوا مات فقال 
افلا کنتم اذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتی قبره فصلی 
عليه . 

حدثنا محمد قال اخبرنا معاوية عن أبي اسحاق الثيبان عن الشعبي 
عن ابن عباس رضي الته عن) فال مات انسان کان رسول الله َد یعوده 
فیات باللیل فدفنوه لیل فلا اصح أخبر وه فقا (ما منعکم أن تعلموني 
قالوا : كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى 
عليه) في الحديث الشريف جواز دفن اليت ليلا وروى الترمذي من 
حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ية (ذخل قبرا ليلا 
فاسرج له سراجفاخل من قبل القبلة وقال رمك الله إن كنت لأرًاها تلاءً 
للقرآن وکر عليه أربعأً) ثم قال الترمذي رخص أكثر أهل العلم في الدفن 
بالليل . 

وروى ابن ابي شيبة في المصنف باسناده عن أبي ذر رضي الله عنه 
(قال کان رجل طوف بالبیت يقول) أوه أوه قال أبو ذر فخرجت ليلة فإذا 
النبي َة في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه مصباح » وفيه الاذن بالجنازة 
والاعلام به وفيه تعجيل الجنازة. وفيه جواز الصلاة على القر 
وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق . وقال أحمد وإسحق يصلى على القبر 
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إلى شهر. قال صاحب المداية : وإن دفن أليت ول يصلٌ عليه صلي على 
قبره ولا مخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم انه تفرق هكذا في المبسوط . 
ويشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوتاً بعد الفسل على 
الصحيح . قان قلت في البخاري عن عقبة بن غار ري اله عن أن 
الي ية صلى على قتلى احد بعد ثمأنٍ وسنين وفي رواية الطحاوي 
صلاتّه على الميت فالجواب السديد ان اجسادهم م تبل وال اعلم. 

4- وعن حُذيفة رضي الله عنه أن النبي ا كان يهى عن النمِي» 
رواه أحمد والتر مذي E‏ 

-٥‏ وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه «أن لنب ية عى النجاشي في 
الوم الذي مَاتَ فيه وخر إلى الَصَلّى صف بهم وك عليه ربعا 
متفق عليه . 

اس 

قال العيني رحه الله : قوله (نعی النجاشي) اي أخبر بموته 
والنجاشي بفتح النون وكسرها كلمة للحبش تسمي بها ملوكها. وقع في 
O E‏ 
توفي قام مقامه آخر فكتب إليه النبي ب قوله (خحرج إلىالمصلى) ذكر 
السهيلي من حديث سلمة ابن الاكوع أنه َة صلى عليه بالبقيع . 

في الحديث الشريف اباحة النعي وهو أن ينادى في الناس إن فلانا 
مات لیشهدوا جنازته . قال النووي لر اا م آ5 کان جرد 
اعلام . وفي التوضيح قال صاحب البيان من اصحابنا يكره النعي وهو ان 
ینادی على المیت في الناس ان فلاناً قد مات لیشهدوا جنازته ولا باس ان 
یعلم اصدقاؤه بموته وبه قال احمد وقال ابو حنيفة لا باس به ونقله ‏ 
العبدري عن مالك ايضاً. قال علقمة بن قيس الانذار بالجحنائز من النعي 
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وهومن أمر الجاهلية لما روى الترمذي من حديث حذيفة انه قال (إذا مت 
قفلا تؤذنوا بي أحداً فاني احاف أن یکون نعياً وإني سمعت رسول الله ب 
ينہى عن النعي) وقال هذا حديث حسن . 

والمجوزون احتجوا بحديث نعي النجاشي وقد ورد في الصحيح أن 
النبي ب نعى للناس زيدأ وجعفرأً يوم. مؤتة . 

وفي الصحيح قول فاطمة رضي الله عنها حين توفي النبي ي (واأبتاه 
من ربه ما أدناه واأبتاه إلى جر يل ننعاه) قال النووي رحه الته إن النعي 
المنبي عنه إنها هو نعي الجاهلية قال وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكباً الى القبائل يقول يا نعايا فلان اويا نعاء العرب أي هلكت 
العرب ملاك فلان ويكون مع النعي ضجيج وبكاء وأما إعلام اهل اميت 
وأصدقاثه وقرابته فمستحب على ما ذکرناه آنفاً. 

قال ابن بطال: انا نعى النبي َة النجاشي وصلى عليه لأنه كان 
عند بعض الناس على غير الاسلام فأراد َة اعلامهم بصحة إسلامه . 
وحمل بعضهم النبي على نعي !لجاهلية المشتمل على ذكر المغاخر 
و 

- وعن ابن عباس رضي الله نها قال سيعت الي ټل قول / 
«ما من رجل ملم يموت يموم على جُنارته أربْعُون رجلا لا بُشرکونّ 
بالل شيعا إل شَمَعَهُم الله فيبه . روا مسلم . 

ا 

قال العيني رحه الله : إن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات لا 
روى الترمذي من حديث مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله ب : (منْ 
صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوْجَبّ) معناه وجبت له الجنة او وجبت له 
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المغفرة . وروى النسائي من رواية الحكم بن فروخ قال صلى بنا ابو المليح 
على جنازة فظننا أنه كبر فأقبل علينا بوجهه فقال (اقيموا صفوفكم 
ولتحسن شفاعتكم) وقال ابو المليح حدثني عبدالله عن احدى امهات 
المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي بَا قالت : «اخبر ني النبي َة قال مامن 
ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه) فسألت ابا ا لمليح عن الامة 
فقال أربعون. 
(فر ع)الصلاة على الغائب 

جوز الصلاة على الغائب الشافعي وأحمد قال النووي فان كان الميت 
الك اهبا لإ عرز ان يصلى قلبة ن : عفر عة ون 
الرافعي ينبغي أن لا يكون بين الامام وا ميت اكثر من مائتي ذراع اوثلاثائة 
تقريبا. وقال بعضهم : لوصلى على الاموات الذين ماتوا وغسلوا في البلد 
الفلاني ولا يعرف عددهم جاز. قال الخطابي : النجاشي رجل مسلم امن 
برسول الله ية وصدقه على نبوته الا أنه كان يكتم إيمانهء والمسلم إذا 
مات وجب على المسلمين أن يُصلوا عليه . الا أنه كان بين ظهراني أهلل 
الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فصلى عليه رسول 
الله َة إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . قال العينى فعلى هذا اذا مات 
المسلم ببلد من البلدان وقد فُضِيّ حفّهُ من الصلاة عليه فانه لا يصلي عليه 
من کان بہلد آخر غائباً عنه فإن علم انه م يُصلّ عليه لعاثق أومانع أوعذر 
كان من السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة فاذا صلوا عليه 
استقبلوا القبلة وم يتوجهوا الى بلد الميت ولو كان في غير القبلة . 

قال انعیني: روی ابن حبان في صحيحه من حدیث غمران بن 
حصين ان النبي ية قال: أن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه 
فقام رسول الله َة وصفوا خلفه فكبر أربعاً وهم يظنون ان جنازته بين 
یدیه) . 
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قال انه من باب الضرورة لانه مات بارض ل تَقم فيها عليه فريضة 
الصلاة فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه ثمة ويدل على 
ذلك أن النبي ب م يصلّ على غائب غيره وقد مات من الصحابة خلق 
کثیر وهم غاثبون عنه وسمع بم فلم يصلٌ علیهم إلا غاثباً واحداً ورد أنه 
طويت له الارض حتى حضره وهو معاوية ابن معاوية المزني روى حديثه 
الطبراني في معجمه الأوسط . 

قال : عن عبدالعزيز بن سلمة : إذا استؤذن ان الميت غرق أوقتل أو 
أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلی عليه کا فعل بالنجاشي وبه قال ابن 
س 

۷- وعن سَمُرة بن جُندب رضي الله عنْها قال : «صلَيتٌ وَراءَ 
النبي ية على امُرَأةٍ مات في نها فام وَسطّها» متفق عليه . 

ا 

قال العيني رحه الله : قوله (وسطها) بسكون السين يتناول العجيزة 
ا اع ف ارط اك رنهد اة ی قابا وف 
غبر معتبر وإنما هو حكاية أمر وقع واما الرجل فعند راسه. والمشهور من 
الروايات عند الحنفية ان يقوم من المرأة والرجل حذاء الصدر وقال مالك 
يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها واختار إمام الحرمين 
والغزالي أن يقوم الامام عند صدره وقطع به السرخسي 
والخنٹى كالمرأة والاجماع قائم على انه لا قوم ملاصقاً للجنازة وانه لا بد 
من فرجة بين وفي الحديث الشريف إثبات الصلاة على النفساء وإن 


كانت شهيدة . 
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۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت «راله لقد صلى رسول اله 

َة على ابني بيضاء في المسجد» . رواه مسلم . 
ال 

قال النووي رجه الله الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا 
كراهة فيها وحكاه ابن المنذرعن ابي بكر الصديق وعمر وهومذهب عائشة 
وسائر أزواج النبي به وغيرهم من الصحابة رضي الته عنهم وأحمد 
وإسحاق وبعض أصحاب مالك . 

وقال مالك وأبو حنيفة وابن ابي ذثب يكره الصلاة عليه في المسجد 
واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال : «من صلى 
على جنازة في المسجد فلا شيء له» رواه ابو داود وغيره واحتج أصحابنا 
بحديث عائشة المذكور في الكتاب . 

واجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان الذی ذکره ابو داود 
في روایته (فلا شیء علیه) وهذا لا دلالة فيه لو صح . واجاب الخطابي 
وسائر اصحابنا في كتب المذهب انه لو ثبت لكان مولا على نقصان 
الاجر لان المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا الى أهله ومن صلى 
عليها في الصحراء حضر دفنها غالباً فنقص أجر الأول ويكون التقدير فلا 
فلا أجر له کاملا. 

وقد صلي E EE‏ الله عنه في 
الج 

۹- - وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله عنه قال: «وکان زيد 
بن ن ارقم یک على جنایزنا ربعا وان ك علىجُنارَةٍ سا هسال همان 
کان رسول الته تة كبرهاء روا مُسلم والأربعة . 
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- وعن علي رضي الله عنة وان كب عَلّى سل بن خَبيفيٍ سسا 

وال أنه بُذريٰ» رواه سعید بن منصور وأصله في البخارى. 
اشر 

قال النووى رمه الله : التكبيرات الأربع أزكان لاتصح الصلاة على 
الحنازة الان وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خحلاف 
ثم انقرض ذلك الخلاف واججمعت الأمة على انه اربع تکبیرات بلا زیادة 
ولانقص. 

وقال العبذرى من قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة ابن 
اليمان والشيعة وعن علي رضي الله عنه كبر على اهل بدر ست وعلى 
غيرهم من الصحابة خا وعلی سائر الناس اربعاً. وروی انه کبر على 
ابي قتادة. سبعاً وکان. بدرياً وقال داود ره الله ان شاء خسا وان شاء 
اربعا. وعن احمد رواية انه لايتابع الامام في الزيادة على الاربع وفي رواية 
انه يتابعه الى مس والمشهورعنه يكير أربعا فان زاد إمامه يتابعه إلى سبع 
والله عل . 

۱- وعن جابر رضي الله عن قال : « کان رسول الله ها يكير على 
جُنائزنا أريَْعاً يقرأ بفاتحة الكتاب في التَكبيرَة الأولى» رواه الشافعي بسند 

-٣١ ٠‏ وعن طلحة بن عبْدالله بن عوف رضي عنه قال : «صَلَيْتُ 

خلت آبن عاس عَلّى جُنازة قرا اة الكتاب فقا موا انها ًه 
رواه البخارى . 


ارح 


قال النووي رحه الله : مجمل ماذكره القاضي وموافقوه ان أصل قراءة 


۱۸۸-٠۸١ حه المجموع‎ )١( 
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الفاتحة واجب وكونها في الأولى أفضل وتجوز في الثانية مع اخلاء الاولى 
منها الواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة ولم يقل قراءتها في 
الاولى ولر كان يرى ذلك شرطا لقاله والله أعلم . ونقل القاضي ابو الطيب 
الاتفاق على استحباب التأمين خلف الفاتحة هنا كا في سائر الصلوات . 
واتفو الأصحاب على انه مجهر بالتكبيرات وفي الليل وجهان : أصحها 
يسر أيضاً كالدعاء وجهر بالتسليم واتفقوا على انه يسر بغير القراءة من 
الصلاة على النبي بج والدعاء. 


۲ ون مر ابن مالك رصي الله عنه قال : فام و على جنار 
فخفظتٌ من دعائه واللّهم افر لِه وارخه وعافه واغف عنه نه وأکرم j‏ 
ووس م مدخله اغ باَاءِ والثلج,ٍ الد نمه من الخطایا کا ينقی الوب 
لاض من الدنسٍ وأبدِلْةُ دارا خير من دارو وهلا حيرا من أهْلء 
وَأذْجِلةُ الحنةء وَقه نة القبر وَعَذَابًّ الار» رواه مسلم . 

- وعَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عَنهُ فال : كان سول الله ها إا 
صَلّى عَلّى جار قال: «اللْهُمّ عفر ينا ومييناء وشاهدنا وَغائبناء 
وا وکبیرنا وَذْکرنا رأنثانا» الهم من أحيبته ينا خي على الاسلام 
ومن توفيتةُ منا قوف على الايمان الهم لانحرمنا أجره ولا تضلنا بَعْده» رواه 
مسلم والأربعة. 

- وعله رضي الله عن أن النبي به قال : «إذا صلْتمْ على اليب 
فاخلِصوا لَه الذعاءَ؛ رواه أبو داود وصححه ابن حبّان. 


قال النووي رجه الله : اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على 
ان الدعاء فرض في صلاة الحنازة ورکن من أرکانہا وأقله ما يقع عليه اسم 
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الدعاء. وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء الصحيح انه جب تخصيص 
الميت بالدعاء ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فيقول «اللهم اغفْر له 
وار حمه» ونحو ذلك . واستدلوا بحديث اذا صليتم على الميت فأخلصوا له 

الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه. وحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة وهو 
واجب فيها واما الأفضل فجاءت فيه أخاديث منها حديث عوف بن مالك 
وهویقول «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفٌ عنه وأکرم نزله ووسّع مدخله 
واغسلّه بالماء والثلح والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدشن ودل دار راهن دان اغد ر اهن اه وروا ر د 
زوجه وأدخجله الحنة وأعذه من عذاب الق ومن عذاب النارء قال حتى 
لتمنيتُ أن اكول أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله :۳ رواه ملم في 
صحیحه وزاد مسلم وفي رواية له «وقه فتنةٌ القبر» وذكر تعامه ومنها حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قام ية على جنازة فقالً «اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من 
أحبينه منافأحیه على الای‌ان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام» عكس 
رواية الحمهور. قال أصحابا فإن كان ايت صبيا أو صبية اقتصر على 
حديث اللهم اغفر لحينا ومیتنا الى اخره وضم اليه «والجعله فرطأ لأبويه 
وسلفاً وذخرأً» وغبطة واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينما وأفرغ الصبر على 


قلو| ولا تفتنا بعده ولا تحرمھ) اجره ٣‏ 
قال النووي ومنہا حدیث وائلة ر بن الاسقع رصي ال عنه قام إا 


على رجل من المسلمين فأسمعه يقول «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك 
وصل جوارك فقِه فتنة القبر وعذابٌ الناروأنت أهل الوفاء وا لحمد فاغفر له 
وارحمه إنك الخفور الرحيم» رواه ابو داود وابن ن ماجه . 

ومنہا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي فير في الجنازة 
«اللهم أنت ربا وأنت خلقتها وانت هدیتها للاسلام وأنت قبضت رُوحها 
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وأنت أعلم بسرها وعلانيبها جئنا شفعاء فاغفر له» رواه ابو داود . 

وفي التنبيه قال يقول «هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا 
وسعيها وعبوبة ه وأحبازه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا 
اله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت ت أعلم به . اللهم إنه نزل بك 
وأنت خیر منزول, به وأصَبّح فقيرأً إلى رحمتك وأنت غني عنْ عذابه وقد 
جئناك راغبين إليك شنعاء له . اللهم إن كان محبناً فز في انه وان كان 
میا خاو ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القعر وعذابه وافسح له في 
قبره وجاف الأرض عن جنبيه وله برحتك الأمنْ مِنْ عَذَابك حتى تبه 
إلى جنك يا أرحم الرا مين . 
۹ و آي جرت ري الل عه اه عه ن الي ا فال 
«أسرعوا بالحنازة فان َك سال ف ق ودنك وى ذلك 
ر تضعُونةُ عَنْ رقًابكمْ» متفق عليه . 

اس 
قال صاحب المداية: ويمشون ا مسرعين دون الخبب: و 

المبسوط : ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة . 

قال الشافعي الاسراع بالجنازة هو فوق سجية المشي المعتاد ویکره 
الاسراع الشديد . روى البخاري ومسلم من رواية عطاء قال خضرنا مع 
ابن عباس رضي الله عنهم) جنازة ميمونة رضي الله عنها سرف فقال ابن 
عباس رضي الله عنهها (هلِءِ ميمونة إذا رفغتم نعشها فلا تزعزعوه ولا 
تزلزلوه وارفقوا) . 

قال العيني : وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد تحقق 
موته فان من امرض من ْفى موته وينبغي أن لا يسرع بتجهيز هؤلاء 
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خاصة حتى يمضي يوم وليلة ليتحققَ موتهم ٩‏ ٍ 
۷- وعنۀ رضي الله عنهُ قال قال رسول الله ل : «مَنْ شهد جنارّة تى 
صل لبها قله قيراط وَمَنْ شهدا حَتَى تذفن قله قيراطان» قل وما 
القراطان؟ قال مل الجبلين العَظيمَن» متفق عليه ولسلم, «ختی وضع 
في اللَحدِ» وللبخاري :أيضاً مِنْ حديث أبي هریرة «مُن جنار ملم 
إا اختسابا کان معا صل عليه وفرع من فنا فان يرجع 

بقير اطْين کل قراط مل أحل». 

اح 

قال العيني رحه الله : رحتى يُصلّى عليه) في أكثر الروايات اللام فيه 
مفتوحة وفي بعضها بكسرها وحملت رواية الفتح على رواية الكسر لأن 
حصول القيراط المتوقف على وجود الصلاة من الذي يشهد ولم يبين في 
هذه ابتداء الحضور وني رواية خباب عند مسلم (منْ خر مع جُنازَةٍ مِنْ 
بيتها) وفي رواية احمد من حديث أبي سعيد الخدري (فمشى معها من 
أهلها) فهذه الأحاديث تقتضي أن القيراط بختص بمن حضر من أول 
الامر إلى انقضاء الصلاة لمعاضدة أهل الجنازة ومعونتهم ولأجل إظهار 
الخدمة هم وتطيب قلوهم . 

وعن ابن العربي من حديث وائلة (كتب له أجرانمن أخفها في 
ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد) وهذا من باب التمثيل والاستعارة. 

وفي اإلحديث الشريف الترغيب في شهود الجحنازة والقيام بامر الميت 
والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه 
للمسلم في تكثره :ارات اي راي أمره بعد موته وفيه تقدير الاعال بنسبة 
الأوزان أو جعلها أعيانا حقيقة ". 


۱٠٤-١١۴ )١(‏ عمدة القاريء ح۸ 
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2 وعن سال عن بيه رضي الله نا أنه رای الي وبا بكر وَعَمّر 
مون مام الحنازة» رواه الخمسة وصححه ابن حان وأعله النسائي 
وطائفة بالارسال . 


اجرج 
قال النووي رحه اله : مذهبنا أن السير أمامها أفضل سواء الراكب 
والماشي روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثان وابن عمر والحسن ابن علي 
وابي قتادة رضي الله عنهم وعن شريح وابن ابي ليلى والزهري ومالك 
وأحمد وداود نحوه وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل وقال الثوري يسير 
الراكب خلفها وا لماشي حیث شاء a‏ 
۹- وعن ام عَطيَةَ رضي الله عنها قال : «نهينا عن اتباع ا نازول 


of. occo» 


: د 


ا 

قال النوري رحه الله : يستحب للرجال اتباع الجنائزحتى تدفن وهذا 
مجمع عليه للاحاديث الصحيحة فيه واما النساء فيكره ههن اتباعها ولم 
يحرم . قوها (لم يعزم علينا) معناه ينا هيا شديداً غير محتم . واما الحديث 
المروي عن علي رضي الله عنه قال (خحرج رسول الله َة فاذا نسوة جلوس 
قال ما تجلسن؟ فلن ننتظر جنازةء قال : هل تغسلن؟ قلن لاء قال: هل 
تحملن؟ قلن لاء قال: هل تدلين فيمن يُذلي؟ قلن لاء قال فارجعن 
مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه باسناد ضعيف من رواية اسماعيل 
بن سليمان الازرق ونقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن . 

وحكى العبدري عن مالك انه يكره إلا أن يكون' الميت ولدها أو 
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والدها آوزوجها وكانت من بخرج مثلها لثله . دليلنا حديث أم عطية رضي 
الله عنہا(ا) ` 

۰- وعن أبی سعيد الخدري رضي الله عة أن رسول اله ڳا قال : 
«إذا رام ا لحار فووا من نها فلا بل حتى نوضع » متفق عليه . 

ا 

قال النووي ره الله : ثبت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ك 
أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه وأمر من تبعها ان لا يقعد عند 
القبر حتى توضع ثم اختلف العلماء في نسخه فقال الشافعي وجمهور 
أصحابناهذان‌القيامان منسوخان وقالى جماعة هو خير بين القيام والقعود . 
وقال احرون یکره القيام ها اذا لم يرد ا مشي معها. وقال أبوحنيفة يكره له 
القعود حتى توضع الجنازة وبه قال الشعبي والنخعي وداود()' 


۱- وعن ابي اسحاق رضي الله عنه هان عَبْدالته بن يزيد اذل 
ّت مِنْ قبل رج لقب وال هذا مِنْ السنة» أخرجَة أبو داود : 

٤۲‏ = وعن ابن عر رضي الله عنهما عن النبي پڪ قال : «إذا وضختم 
واكم في القبُور فقولا سم اله وعلى ملَةَ رسُول اه » أخرجةُ أحمد وأبو 
داود والنسائي وصححه ابن ا وأعله الدار قطني بالوقف . 


اجرخ 
قال النووي رحه الله : يستحب أن يوضع رأس اميت عند رجل القبر 
وهوطرفه الذي يكن فيه رل امیت ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا. 
ويستحب أن يقول الذي يدّخله القبر غند إدخاله القبر بم الله 


(۱) ۲۳۹-۲۴۵ المجموع ح٠‏ 
۲۴١-۲۳۹ )۲(‏ المجموع حه 


-۳- 


وعلى ملة رسول. الله اوعلى سنة رسول الله ية واتفقوا على استحباب 
الدعاء هنا. 

يجب وضع الميت في القبر مستقيل القبلة ومن دفن بغير غسل أو إلى 
غير القبلة نبش . واتفقوا على انه يستحب أن:يوضع على جنبه الأيمن 
ويستحب ان يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهما ويفضي بخده الأيمن إلى 
اللبنة ونحوها والى الراب ومعناه: ابه یخی الكفن عن خده ويوضصع 
على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيئا من لبن أوغيره يسنده ويمنعه 
من أن يقع على قفاه(۱)' 

۴۳- وعن عائشة رضي الته عنہا ان رسول الته په قال: «كسر 
عظم الْیْبٍ كَكَسْره حَيَا» رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم . 

. وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة رضى الله عنها «في الاثمْ»‎ - ٤ 


اشرح 

قال الصنعاني زحمه الله : فيه دلالة على وجوب احترام الميت كا 
يحترم الحي ولكن بزيادة في الاثم اثبات انه يفارقه من حيث انه لا يجب 
الضمان وهو بحتمل ان الميت يتام كا يتام ا لحي وقد ورد به حديث(۲)' 

قال النوويي رحه الله : وتجوز نبش اميت إذا دفن لغير القبلة او بلا 
غسل على الصحيح فیه) أو بلا كفن أو في كفن مغضوب أو حرير أو 
أرض مغصوبة أو انل جُوهَرة أو وقع في القبر مال. 

قال الماوردي : إذا حى القبر سيل او نداوة يجوز نقله قال الزبيدي 
ومنعه غره . 
ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رصي الته عنما «أنه دفن باه 
يوم أحد مع رجل آخر في قبر قال: ثم م تطب نفسي أن أتركه مع آخر ِ 


۲١۹-۲٠١ )١(‏ المجمر حه 
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فاستخرجته بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته على هیئته غير أذنه» وني 
رواية للبخاري ايضاً فجعله في قبر على حدة. 

-٥‏ وعنْ سعد ابن اپي وَقاص رضي الله عنه قال : «إلخذوا لي لخدا 
وانصِبُوا ع اللبنّ نْبا كا صنع برسول الله ۆة» رواه مسام . 

ا وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد «ورفعٌ قر عن : 
الأازضِ فذرشي وصححه ابن حبان . 

۷- ولسم عنه رضي لله عنه ونی رسُول الت پچ ان جص 
القر أويقَعْدَ عليه أويبنى َله. 

ا 

قال النووي رحه الته : قال الشافعي في المختصر يستحب أن لا يزاد 
القبر على التراب الذي أخحرج منه ويستدل لمنع الزيادة برواية ابي داود 
روان يراد عليه" . 

ويستحب أن يرفع القبر عن الارض قَذرَ شبر واستشنى صاحب 
القتمة المدفون في دار الحرب فيخفى قبره محافة أن يتعرض له الكفار بعد 
خروج المسلمين . 

وأيما أفضل تسطيح القبر أو تسنيمه نص الشافعي في ختصر المزني 
أن التسطيح أفضل وين رجح التسنيم الشيخ ابو محمد الجحويني والغزالي 
والروياني . وقال أبو حنيفة والثوري وأحد رجهم الله التسنيم أفضل وقد 
ثبت في صحيح البخاري رحه الله عن ابي سفيان التار قال (رأيت قير 
النبي ب مسنمأ) ويستحب أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصا 
الصغار وأن يرش عليه الماء. ويكره ان يرش عليه ماء الورد وان يطلى 
بالخلوق لأنه إضاعة للال. 
ص ا 
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والسنة ان يجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أو خشبة أو 
غبرهما وقال صاحب الحاوي علامتان احداهما عند رأسه والأخرى عند 
رجليه فان النبي ية جعل حجرين كذلك على قبر عثان بن مظعون كذا 
قال . 

ویکره أن بحصص القبر وأن یکتب عليه اسم صاحبه وان یبنی عليه 
وبه قال مالك واحمد وداود وجماهیر العلاء ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة 
أوبيتا أوغبرهما. ثم ينظر فان كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك لان فيه 
تضييقاً على الناس قال أصحابنا وسواء في كراهة التجصيص للقبر في 
ملكه اوفي المقبرة المسبلة. 

قال البغوي يكره ان يضرب على القبر مظلة لان عمر رضي الله عنه 
رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يُظله عمل" . 

.€۸“ - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي ية «صلّى غلى 
عُنْان بن مظْعُون وأتی الق فی عليه ثلاث حشاتِ وهو قابُم» رواه 
الدارقطني . 

شرج 

قال النووي رحه الله : يستحب لكل من على القبر أن يحثى عليه 
ثلاث حثيات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحدء ال الفاضن جن 
واحرون: يستحب ان يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم) وفي الثانية 
(وفيها نعيدكم) وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخری) وقد يستدل 
بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : (لا ضْعَب أمٌ كلثوم رضي اله 
عنما بنت رسول, اله ية في القبر قال رسو اله هة (منا خلقناكم وفيها 
نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة أخری) رواه ا هد بسند ضعیف لکن یستأانس 
بأحاديث الفضائل وان كانت ضعيفة الاسناد ويعمل بها في الترغيب 
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والترهيب والله أعلم(١)"‏ 

-٩‏ وعن عثان رضي الله عنه قال « کان رسولٌ الله 5ل إذا رع من 
دفن اليب وَقَفَ عَلَيه وَقَالَ استَغْفروا لأخِيكم واسألّوا لَه ايت فإنهُ الان 
بال روا أبو داود وصححه الحاكم . 

0٠‏ - وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين رضي الله عنه قال: «کانوا 
ستحیود إذا سوي على ْب قْبة وَانْصَرَف الثاس ان بُقال ند بء يا 
لان للا إل إلا اله تلات مرا با لان ل ريي الله وَين الاسام 
وبيتي محمد رواه سعيد ن منصور موقوفاً وللطبر اني نحوه من حديث ابي 
امامة مرفوعاً مطولاً . 

ا 

قال النووي رحه اله : قال جماعات من اصحابنا: يستحب تلقين 
اميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: «يا فلان ابن فلان : 
ويا عبدالله ابن أمة الله اذكر العهدٌ الذي حرجت عليه من الدنيا شهادة ان 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق 
والناز حق وآنْ البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وال الله يبعت من 
في القبور وانك رضيت بالل ربا وبالاسلام دين وبمحمد نيا ورسُولا 
وبالقران إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا» زاد الشيخ نصر (ربي الله 
لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) نص على استحبابه 
القاضي حسين والشيخ نصر المقدسي والرافعي وغيرهم . 

روى الطبر اني في معجمه باسناد ضعيف نحوه وقد اتفق علهاء المحدثين 
وغيرهم على المساعحة باحاديث الفضائل والتر غيب والترهيب ولفظه عن 
سعيد بن عبدالله الازدي قال شهتتأبا أمامة رضي . الله عنه وهوفي النزع 
فقال إذا مت فاصنعوا بي کا ارا رسول الله َة فقال إذا مات أحد من 
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إخوانکم فسویتم التراب على قبره فليقم أحدكم على راس قبره ثم ليقل 
يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا بحيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه 
يستوي قاعدا ثم یقول یا فلان ابن فلانه فانه یقول ارشدنا رحك الله 
ولکن لا تشعرون» فلیقل : اذکر ما حرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا 
اله الا الته وأن محمداً رسول الله وانكرضيت بالله رباً وبالاسنلام ديناً 
وبمحمد نبیا وبالقرآن |ماما. فان منکراً ونکیراً یأاخذ کل واحد منم بید 
صاحبه ويقول انطلق بنا لا نقعد عند من لقن حجته» وقال رجل: يا 
رسول الته فان لم تعرف امه قال : فتنسبه الى أمه حواء يا فلان يا ابن حواء» 
قلت فهذا الحدیث وان کان ضعیفاً یستانس به وقداعتضد بشواهد من 
الاحاديث كحديث «واسألوا له التثبيت» ووصية عمرو بن العاص رضي 
الته عنه وما صحيحان ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من 
يقتدي به إلى الآن وهذا التلقين في حق المكلف الميت اما الصبي فلا يلقن 
والته اعلم(#) ` 

-١١ ٠‏ وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قأل: قال 
رسول الله ڳل «كَنْتُ ا عن زيارة القبور فرٌوروها» رواه مسلم» وزاد 
الترمذي «فإنها تذكَرٌ الأجرة» . 

۴- زاد إبنٌ ماجة من حديث ابن مسعوڊ رضي الله عن «وَتَرهُدُ في 

الدنيا . و 
: ۳- وعنْ أي هُريرة رضي الله عن «ان الله اة لَعْنْ زارات القَبُور 
ار الرمتى وصححه ابن حبان. 


قال النووي رحه الله : اتفقت نصرص الشافعي والاصحاب على 
انه يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة . وكانت زيارتبا 
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منهيا عنها اولاً ثم نسخ . ثبت في صحيح مسلم رحه الله عن بُريدة رضي 
لله عنه قال قال رسولٌ الله ية «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 
وزاد أحمد والنسائي في روايته) «فزوروها ولا تقولوا هجراً» والمجر الكلام 
الباطل . 
قال أصحابنا رجهم الله ويستحب للزائر أن يدنوا من قبر المزور بقدر ما 
کان يدنو من صاحبه لو کان حيا وزاره . واما النساء فقال صاحب البيان 
واحرون لا تجوز هن الزيارة. 
وذكر الروياني في البحر وجهين أحدها يكره كا قال ا لجمهور والثاني لا يكره 
قال وهو الأصح إذاأ أمن عندها الافتتان . 
قال صاحب المستظهري وعندي ان كانت زيارتهن لتجديد الحزن 
والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم . وعليه يحمل 
ا لحديث «لعن الله زوارات القبور» وان كانت زيارتهن للاعتبار من غير 
تعدید ولا نیاحة کره. الا ان تکرن لا تشتهی فلا یکره كحضورهن 
المساجد مع الىاعة : ومع هذا قال الاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر 
ا لحدیث. وما یدل على أن زیارتہن ليست حراماً حديث انس رضي الله 
عنه «أن النبي ب مر بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال «اتقي التهواصر ي» رواه 
البخاري ومسلم . وموضع الدلالة انه بيد لم ينهها عن الزيارة وعن عائشة 
رضي الله عنہا قالت كيف اقول يا رسول الله يعني إذا زرت القبور قال 
فولي «السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخحرين وإنا !إن شاء الله بكم لاحقون» رواه مسلم . 
والأفضل أنيكون السلام ولدعاء ماثبت في الحديث 
ويستحب أن يقرأ من القران ما تيسر ويدعو هم عقبها. نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الاصحاب . 
قال الحافظ : أبو موسى رحه الله : الزائر بالخيار إن شاء زار قائاً وإن شاء 
قعد كا بزور الرحل أخاه في الحياة فربما جلس عنده وربي) رآه قائ أوماراً. 
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وقال الامام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء 
المحقَقَن: «ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله قال وعلى هذا مضت السنة. 
واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة 
شرعا ينی عنه فاعله وينبغي تجنب فعله قال: فمن قصد السلام على 
ميت سلم عليه من قبل وجهه واذا أراد الدعاء حول عن موضعه واستقبل 
القبلة. 

وقال الفقهاءالمتبحرون المستحب في زيارة القبور ان يقف مستدبر 
القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه قال : 
لأنه قد صح النبي عن تعظيم القبور ولأنه اذا | يستحب استلام الركنين 
الآخرين من الكعبة المشرفة فلأن لا يستحب ذلك من القبور أولى والل 
أعلم(ا). 

-وعَنْ أم عطيَةَ رضي الله عنما قالت: «أخحذ عَليّنا رسُول الله جز 
أن لاننوځ» متفق عليه . 1 

-١‏ وعن ابن عُمّر رضي الله عنها عن النبي تة قال «اليّت يعدب 
في بره بها يځ عليه متفق عليه . 

۷- وما نحره عن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه . 

۸- وعن انس رضي الله عله فال «شهذت بنا للنيّ جلث تذفن 
سول القه ل جالس عند الق فرأيت عَيّنيه تَذْمّعانِه رواه البخاري . 

ا 

وقال النووي رحه الله : الندب تعديد عحاسن الميت مع البكاء نحو 
واجبلاه واسنداه واكريماه ونحوها . والنياحة مع رفع الصوت بالندب . قال 
الشافعي والاصحاب : البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده ولكن 
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قبله أولى لحديث جابر بن عتيك رضي الته عنه أن رسول الله َو جاء 
يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح الِسوة وبكين فجعل ابن 
عتيك يسكتهن فقال رسول الله َة دعهن فاذا وجب فلا تبكين باكية قالوا 
وما الوجوب يا رسول الله قال: الموت» حديث صحيح. رواه مالك في 
الموطأ والشافعي واحمد وابو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . 

هذا في البكاء بلا ندب ولا نياحة . أما الندب والنياحة ولطم الخد 
وشق اجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها حرمة 
باتفاق الاصحاب وقد نقل جماعة الاجماع على ذلك. 

قال امام الحرمين رحمه الله : ورفع الصوت بإفراط بمعنى شق 
الجیب» قال غیره هذا اذا کان ختارا فان کان مغلوبا لم يؤاخذ لانه غير 
مكلف . وأما قول الشافعي في الام : وأكره الثم وهي المحاعة وان لم يكن 
هم بكاء فمرادهم الجلوس للتعزية . 

واحتلف العلماء في أحاديث تعذيب الميت بالبكاء فتأوههما المزني 
وأصحابنا وجمهور العلاء على من وصی أن یبکی عليه ویناح بعد موته 
فنفذت وصیته فهذا یعذب ببکاء هله عليه ونوحهم لانه بسببه ومنسوب 
إليهر١):‏ 

قاارا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب 
ببکاءُهم ونوحهم لقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخحرى» وقالت طائفة 
ھومحمول علی من اأوصی بالبکاء والنوح اوم یوص بتر کھا فمن أوصی بہا 
أو أهمل الوصية بترکها يعذب با . قاما من أوصى بتركها فلا يعذب با 
إذ لا صنع له فيه) ولا تفريط . وحاصل هذا القول ايجاب الوصية بتر كها 
فمن أهملها عذب با . وقالت طائفة : معنى الأحاديث انهم كانوا ينوحون 
على الميت ويندبونه بتعديد شمائله وحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح 

و ي 
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في الشرع فیعذب بہا كا كانوا يقولون : يا مُرمًل النسوان ومؤتم الولدان 
وخرب العمران ومفرق الأخدان وغير ذلك غا يرونه شجاعة وفخرا وهو 
برام شنا 

وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بس اعه بكاء اهله ويرق هم واحتجوا 
فيه أن النبي ب زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن احدكم إذا 
بکی استعبر له صويحبه فيا عباد الته لا تعذبوا إخوانكم» وقالت عائشة 
رضى الله عنها ان معنى الحديث ان الكافر وغيره من اصحاب الذنوب 
یعذب في حال بکاء اهله علیه بذنبه لا ببکائهم. 

والصحيح انه على من وصى ان یبکی عليه بعد موته ونفذت 
وصيته . وأحعوا كلهم على ان المراد بالبكاء بصوت ونياحة لا جرد دمع 
العين . والقه اعلم". 

۹- وعن جابر رضي الته عنه أن النبي یځ قال : «لا تذنوا مراكم 
بالليّل إل أن تَضطَرُوا» اخرجَهُ ابن ماجۀ واصله في مسلم «رَجْر أن قر 
لجل بالل حتی يُصلّى عَليهِ» . 

) الج 

قال النووي رحه الله قال أصحابنا: لا يكره الدفن بالليل لكن 
امستحب دفنه نهاراً وقال الحسن البصري يكره الدفن ليلا . واحتج له 
بحديث جابر رضي اله عنه قال «زجر النبي َة أن يقبر ليلا حتى يصلى 
عليه .الا أن يضطر انسان الى ذلك» رواه مسلم . دليلنا الأحاديث 
الصحيحة" المشهورة منها حديث ابن عباس رضى اله عنه ان النبى ب 
مر بقبر دفن ليلا فقال: متی دفن هذا؟ فقالوا : البارحة قال أفاد 

اذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فصلى عليه» رواه 
البخاري وعن جابر بن عبدالله رضي الته عنهها قال رأى ناس ناراً في المقبرة 
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فأتوها فاذا رسول الله ب في القبر واذا هويقول ناولوني صاحبكم فاذا هو 
الرجل الذي كان يرفع صرته بالذكر» رواه أبوداود. وعن عائشة رضي الله 
عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ل يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء 
ودفن قبل أن يصبح . رواه البخاري فهذه الأحاديث المعتمدة في المسألة 
والجواب عن حديث جابر أن النهي إنا هوقبل الصلاة عليه . والله أعلم . 
وثبت في صحيح مسلم رحه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 
«ثلاث ساعات نهانا رسول الته ين عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا 
وذکر وقت طلوع الشمس واستواءها وغروہا» وأجاب القاضي بأن النهي 
عن تحري هذه الأوقات للدفن وقصد ذلك قالوا وهذا مكروه وأما اذا م 
يتحره فلا كراهة (). 
«فرع» يكره أن يجعل تحته خدة أو مضرية أو ثوب أو يجعل في تابوت إذا ) 
تكن الأرض ندية واتفق أصحابنا على كراهة هذه الأشياء والكراهة في 
التابوت محتصة بم) إذا لم يتعذر اجتاعه في غيره فإن تعذر اتخذ التابوت"'. 
۰- وع عبدالله بن جعفر رضي اله عنه) قال : )ا جاء نعي جعفر 
جين قل فال رَسُول. الله تة : «إصنعُوا لآل جِعْفر طعَاما فْقَذ اتهم ما 
يشغْلهُم» اخرجه الخمسة الا النسائي . 


اښ 
قال الشافعي رضي الته عنه في المختصر وأحب لقرابة الميت وجيرانه 
أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم ما يشبعهم فأنه سنة وفعل أهل 
الخير . قال أصحابنا ويلح عليهم في الاك ولو كان الميت في بلد اخر 
يستحب لحيران أهله ان يعملوا هم طعاماً. 


(۱) ۲۷۰-۲۹۹ حه الجموع 
(۲) ۲۵۹ حه المجمون 


-- 


ولو كان النساء ينحن لم جز اتخاذ طعام ههن لانه إعانة على المعصية . قال 
صاحب الشامل وغيره: وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجع الناس عليه 
فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحبة . قال النووي ويستدل هذا 
بحديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال «كنا نعد الاجتياع إلى أهل 
اميت وضعهم الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه احمد وابن ماجه . 

واما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب «لا عقر في الاسلام» رواه ابو داود والترمذي . قال 
عبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أوشاة '.)١(‏ 


1- وعن سليان بن ريده عن بيه رضي الله عنيا قال : کان 
رسولٌ الله ية يعلمهم إذا خرجُوا إلى المقابر: «السَلمّ على أهُل الدَيّار 
من الُؤ بين ومين وإًا إن شَاء اه بكم لاجِمُودً اال الله لا كم 
العافية» رواه مسلم . 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنہ) قال : مر رَسولٌ الله ا بور 
الْدينة اقل عَلَيْهم بوجهه فال : «السَامٌ عَلَيكمْ يا اهل القبور يعفر الله 
نا ولحم أنتمْ سلما نحن بالاثر » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

ا 

قوله اة «السلامٌ عليكم دار قوم مُؤمنين» قال صاحب المطالع 
(دار) منصوب على الاخحتصاص اوعلى النداء المضاف . والأول أفصح 
قال ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم والمراد بالدار على 
هذا الوجه الاخير الجاعة أوأهل الداروعلى الاول مثله أوالمنزل. وقوله 
بل (وإنا إن شَاءَ الله بكم لاجقون) فيه أقوال : 


(۱( ۲۸۹ الملجموع ح٠‏ 
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أحدها: أنه ليس على وجه الاستثناء الذي يدخل على الكلام الشك 
والارتياب بل على عادة المتكلم لتحسين الكلام حكاه الخطابي رحه الله . 
الثاني : هو استشناء لن با وهو راع الى الو ن بدا اكان 
ر انه للترك وامتثال قوله تعالی (ولا قو لشيء ء إفي فاع ذلك 
عدا إلا أن ياء ابت . 

قال الصنعاني رحه اله : وسؤاله العافية دليل على آنا من أهم ما 
يطلب وأشرف ما يأل والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشته 
الحساب . ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم والاحسان اليهم وتذكر الآخرة 
والزهد في الدنيا. قوله ب «السلام عليكم يا أهل القبور» فيه إنه يسلم 
عليهم إذا مر بالمقبرة وان لم يقصد الزيارة هم . 

وفيه أنهم يعلمون بال مار بهم وسلامه عليهم والا كان إضاعة. وهذا 
دليل أن الانسان إذا دعا لأحد أواستغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار 
ها وعليه وردت الأدعية القرانية قال تعالى : «ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالایمان»' وقال تعالی «فاستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات," 
وغير ذلك وفیه : 

أن هذه الادعية ونحوها نافعة للميت بلا حلاف . وأما غبرها من 
قراءة القرآن له فالشافعى يقول لا يصل ذلك إليه وذهب أحمد وجماعة من 
العلماء الى وصول ذلك إليه. وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية الى أن 
للانسان أن مجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجاأ أو صدقة 
أو قراءة أو ذكرا أو أي نوع من أنواع القربى وهذا هو القول الأرجح دلياذ 
وقد أخرج الدارقطني «أن رجلا سأل النبي ب كيف يبر أبويه بعد موتا 
فأجابه بانه يصلي ا مع صلاته ویصوم ها مع صیامه» واخ رج أبوداود من 


۲٤۲ سورة الكهف/‎ )١( 
٠١/رشحلا سورة‎ )۲( 
۲٠١٠ سورة محمد/‎ )۳( 
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حديث معقل بن يسارعن النبي ية «اقرءوا على موتاكم يس» وهوشامل 
للميت بل هوعلى الحقيقة فيه .. ۰ 

وأخرج الشبخان أن النبي َة «كان يضحي عن نفسه بكبش وعن 
أمته بكبش» وفيه إشارة إلى أن الانسان المؤمن ينفعه عمل غب ره 

۴- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول لله :رلا 
سبوا الأمُواتَ فاعم قذ أفضوا إلى ما قَدُمُوا» رواه البخاري. 

-٤‏ وزوى الترمذي عن الْْيرة رضي الله عله لكنْ قال «فؤدوا 
الأحياء . 

اج 

قوله َة «لا تسوا الأمُوات» الألف واللام فيه للعهد أي أموات 
المسلمين ويؤ يده ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله بَا 
قال «اذکروا عاس مَوْتاکم وکوا عنْ مَساویہم» وني كتاب الصمت لابن 
ابي الدنيا ني حديث مرسل صحيح الاسناد من رواية محمد بن علي الباقر 
فال «غېی رسول اله هة ايسب قتلى بَذرِين الُشركين وقال (لا سبوا 
هؤلاء فإنه لا علص حلص اليهم شيء , م رلو وتؤذون الأخياء الا أن البْذاءَ 
لوم». 

سب الاموات يجري مجرى الغيبة فان كان أغلب أحوال المرء الخر 
وقد تكون منه المعصية فالاغتياب له منوع وإن كان فاسقاً معلنا فلا غيبة له 
فكذلك لل ميت . قوله «قد أفضوا الى ما قدموا» اي قد وصلوا الى جزاء 
اعام" . 
(فرع) في اخحتلاف أحوال المحتضرين قال اله تعالى (فلولا إذا بلغت 
اقم . وأنتم يتف تنظروْن . وحن أقَرب اليه منم ولكن لا 
تبْصِرون. فلولا إن تم غير مديشين . ترجمُونہا إن كنم صادِقین . فما 


(۱) سبل اللام ج۲ ص۹-۱۱۸١۱۱‏ 
(۲) عمدة القاريء ح۸ ص۳۴۰ 
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إن کان من القَربين. فَرَوَح يجان وجنه نيم . وام إل كان مِنْ أصحاب 
اين . فسَلامٌ لَك مِنْ أضحاب اليَمين. ونا إن كان مِن الكذيين 
. الضالين . 
رل ِن تيم وة جَجيم . إن هذا هوق ايقين. فخ اشم 
رَبك العْظيم ). 
قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى (فلولا اذا بلغت) اي الروح 
(الحلقوم) اي الحلق وذلاف حين الاحتضار (وأنتم حينكذ تنظرون) إلى 
اللحتضروما يكابده من سكرات الموت (ونحن أقرب اليه منكم) اي 
بملائکتنا (ولکن لا تبصرون) ولکن لا ترونہم (فلولا إن کنتم غبر مدیلین 
ترجعونها) معناه فهلا ترجعون هذه النفس التى قد بلغت الحلقوم الى 
مكانا الأول ومقرها من الجحسد إن كنتم غير مدينين قال ابن عباس يعنى 
محاسبين (فأما إن كان) أي المحتضر(من المقربين) وهم الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات 
(فروح ورحان وجنه نعيم) اي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك 
عند الموت كا في حديث البراء إن ملائكة الرحة تقول: أيتها الروح الطيبة 
في المجسد الطيب الذي كنت تعمرينه أخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان . (وأما إن كان من أصحاب اليمين) أي وأما إن كان المحتضرين 
من أصحاب اليْمين (فسلام لك من أصحاب اليمين) اي تبشرهم 
الملائكة بذلك تقول لأحدهم سلام لك اي لا بأس عليك أنت الى 
سلامة أنت من أصحاب اليمين (وإما ان كان من المكذبين الضالين واما 
ان كان المحتضر "من المكذبين فنزل من حيم وتصلية جحيم) . 


. ١۷-۸4 سورة الواقعة‎ )١( 
تفر ابن کثیر ج٤ ھ۴۰۱-۲۲۹‎ )۲( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتا الزكاة 


-١‏ عن ابن غباس, رضي الته عنبا: أن النبيّ بها بع مُعاذاً إلى 
اليمُن فذكرٌ الحديث وفيه أن الله افترّض عَلَيْهم صَدَقة من أمُواليم تؤخذ 
مِنْ أغبيائِهم . . رد في فَرَائِهِمْ» متف عليه واللفظ للبخاري . 


او 

قال العيني رحمه اله ؟ وفي الاستيعاب لما خلع معاذ من ماله لغرمائه 
بعثه النبى 5 وفال : (لعل الله أن بجرأك) قال : وبعثه أيضا قاضيا وجل 
لبه فض الصَدَقَات من العْال. الان ن باليمن وکان رسول الله جد قد 

ف ال غل خا رال : خحالدبن سعيد على صنعاء والمهاجرين 
أمية على كندة وزياد بن لبيد على حضرموت ومعاذ على الجندل وأبي 
موسى على زبيدة وعدن والساحل . 

E SC a E E 
عن زکرياء بن اسحق عن حى بن عبدالله بن صيفي عن أبي سعيد عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنه] «أن النبي ا بعث معاذاً رضي الته عنه الى‎ 
اليمن فقال : «أذْعُهم الى شهادة أن لا إله الا اله وأني رسول اله فان هم‎ 
أطاعوا لذلك فأغلمُهم أن الله قد أفترض عليهم خس صلواب في كل يوم‎ 
وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض علبهم صدقة في‎ 
أموالمم تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم» قوله هة «أدغهم إلى‎ 
شهادة أن لا اله الا الله وأني رسول الته » أي ادع اقل المز ال ي‎ 
. أحدهما شهادة أن لا إله الا الله والثاي الشهادة بأن محمداً رسول الله‎ 

صرح في رواية مسلم أنہم من أهل الكتاب حيث قال عن ابن عباس 
عن معاذ بن جبل رضي اله عنهم قال «بعشني رسول الله هة قال إنك تأتي 
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قوماً من أهل الكتاب فاذْعُهم إلى شهادة أن لا إله الا الله وأني رسول الله » 
قال شيخنا زين الدين رحه الله «كيفية الدعوة الى الاسلام» باعتبار 
اصناف الخلتق في الاعتقادات فلا كان إرسال معاذ الى من يقر بالاله 
والنبوات وهم أهل الكتاب أمره بأول ما يدعوهم الى توحيد الاله والاقرار 
بنبوة محمد ية فإنہم وان كانوا يعترفون بإية الله سبحانه وتعالى لكنهم 
مجعلون له شريكا كدعوى النصارى ان المسيح ابن الله تعالی عا یشرکون 
ودعوى اليهود أن عزيلاً ابن الله سبحانه عا يصفون . ويقولون إن محمداً 
ليس برسول اليهم على اختلاف ارائهم في الضلالة فكان هذا أول واجب 
يعون إليه. 

وقال القاضي عياض : مره َة معاذاً رضي الله عنه أن يدعوهم أولا 
بتوحيد اله وتصديق بنبوة محمد ب دليل على أنهم ليسوا بعارفين الله 
تعالی وان کانوا یظهرون معرفته . وقال: ما عرف الله من شبُهه سمه 
من اليهود أو أضاف اليه الولد أو الصاحبة أوأجاز عليه الحلول أو الانتقال 
والامتزاج من النصارى او وصفه با لا يليق أو أضاف اليه“ الشريك 
والمعاند في خلقه من المجوس والشنوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله 
تعالی وإن سموه به . وني التلويح : أهل اليمن كانوا هود لان ابن اسحق 
وغیره ذکروا أن تبعاً تهود وتبعه على ذلك قومه. قوله (فان هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله قد افتر ض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة) 
همزة أن مفتوحة لأنها في محل النصب على أنها مفعول ثان للاعلام 
وطاعتهم بالصلاة نحتمل وجهين: أحدهما أن يريد إقرارهم بوجوا. 
الثاني أن يريد الطاعة بفعلها فالشرط عدم الانكار والاذعان بالوجوب . 

وانما رتب الزكاة على الصلاة ترتيب البيان لأن وجوب الزكاة على 
قوم من الاس دون آخرين وإن لزومها بمضي الحول على المال. . 

قوله ب «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اله قد افترض عليهم 
صدقة في أمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أي إن أطاعوا 
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لوجوب الصلاة بالأداء فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم  .‏ 
وفي البخاري في رواية .«وترد على فقرائهم فاذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق 
كرائِمّ اموال. الناس» وفي رواية أخرى «واتتي دغوة المظلوم فانه ليس بيني 
وبين الله ججابٌ» يعني احتر ز فلا تأخذ كرائم أموال الناس والكرائم جع 
كريمة وهي النفيسة من المال. وقال صاحب المطالع هي جامعة الكال 
لمكن في حقها من غزارة اللبن وجال الصورة أو كثرة اللحم . 
قوله «واتق دعوة المظلوم فانه (ليس بينه) اي بين دعاء المظلوم «وبين الله 
حجاب» وفي رواية (بينه)ا) اي بين دعوة المظلوم وبين الله تعالى . 

قال العيني : الضمير في فقرائهم يرجع الى فقراء المسلمين وهو أعم 

من أن يكون من فقراء تلك البلدة أو غيرهم . وقال الطيبي : اتفقوا على 
أا إذا انقلت أي الزكاة وأديت يسقط الغرض عنه إلا ما روي عن عمرَ 
بن عبدالعزيز فانه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها في 
راان 

۲- وعَن آنس, رضي اله عن ان با بر الصِدَيق رضي الله عن كب 
لَه «هذه ه فريضة ة الصدَقة التي فُرضها رَسُولُ الله َة على المشيلمين والتي 
امز :ہا رسوله : في کل ادبم وعشرینَ من الابل فیا ُونها العم في کل 
س شاه فإذا عت سا وعشرين إلى س وثلائين ففِيها بنٽ 
ر ئی فان ت نكن فان لبون ذكر فإذا بعت سِا ونلائين إلى 
س وازبهين فُفيها بنت بون نشی » فإذا بلغت سنا وبين إلى تين 
يها جقة روف الجمل فإذا بلغت واحدة وستون إلى سس A‏ 
ففيها جْذعَهٌ فإذّا بلْغْتْ سِتاً َسَبّمين إلى يسين فَفِيها بنا أَبُونِ» فإذا 
بلغت إخدى وتسجين إلى عِشرينَ ومائةٍ ففيها طَرُوفتا الجمُل » فإِذًا 


۲۳۴٣-۲۳٤ عمدة القاريء ح۸ ص‎ )١( 
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ازات على عِشرين ومائة ففِي کل أربعين بنْتُ و وی کل فن 
فة من ا كن مع ا اربع ِن الابل فليس فيها صَدَةةُ إل أن اء 
را . وني صَدَةَةٍ العم في سَاِمُيِها ذا كانت ارين إلى عِشرينَ ومانَّةٍ 
ت EE‏ فاذ رات عَلى عِشُرِينْ ومائةٍ إلى ما تين ففيها شاتانِ) فإذا 
زات على مائتين ا ثلاثائة ففيها ففیها لات شياءٍ» فإذا زات على ثلاائة 
قفي كل ماتة شائ اذا ات سائية الرَجُل, ناقصة مِنْ أزبعين شاة واحدة 
يس فيها صدَقةُ لا ان ياء را وَل مع ين منري ولا يرق بين 
تمم ج الا وا کاو این خان ای ر اد الو و 
يخرج في الصَدَفَة هرم ولا دات عور ولا تيس العم إلا أن ياء الصدقى. 
وني الرقة َع اشر فإذا تكن إل سيين وَمائة َس فيها صدَقة إلا أل 
ياء را وَمَنْ بلغت عِندهُ من الال صدَفَةَ الحذعة وول عندَه عة 
وعندة جف انها قبل مه اليف وَل مها شائين ان إنتيترتا له اؤ 
رين را ومن بلغت عندَهُ اة الحمَة ة ولیس عندَه الحمَةً وع 
الجذعة فانها قبل مِنهُ الحذّعَة وَيعطيه الَصَدّ عِشرین رها أو شاتين» 
رواه البُخاري 
اح 

قال العيني رحه الله : حديث انس مشتمل على بيان زكا ة الابل 
والخنم والورق قوله (كتب له هذا الکتاب) اي كتب لأنس رضي الله عنه 
وكان ذلك لا وجهه عاملا على البحرين موضع معروف بين بحري فارس 
والهند مقارب جزيرة العرب والنسبة اليها بحراني . قوله (بسم الله الرهن 
الرحيم) ذكر التسمية أول كتابه لقوله َه «كل أمر لا يبدأ ببسم اله هو 
أبتر» . قوله «هذه فريضة الصدقة» اي نسخة فريضة الصدقة «التي فرضها 
رسول الله َة على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» معنى الفرض 
الايجاب وذلك أن الته تعالى قد أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيز ثم 
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أمر رسوله بالتبليغ فأاضيفٌ الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس 
عليه وقد فرض الله طاعته على الخلق فجارً أن یسمی أمره وتبليغه عن الله 
سبحانه وتعالى فريضة على هذا المعنى قوله «فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط» أي فلا يعطي الزائد على 
الواجب. قوله «في اربع وعشرين من الابل فا دونبا من الغنم» قال 
الطيبي من كل خس شاة. وقال الفقهاء فيه تفسير من وجه واجحمال من 
وجه فالتفسير : انه لا جب في أربع وعشرين الا الغنم والاجمال أنه لا 
يدري قدر الواجب ثم قال بعد ذلك مفسرا هذا الاجمال (في كل مس 
شاة» فاول نصاب الابل ہس . 

قوله «فاذا بلغت خساً وعشرين إلى خس وثلائين ففيها بنت مخاض 
انشی» قوله آنئی للتأکید وقیل احتراز من الخنشی قوله (فاذا بلغت ستاً 
وثلاثيت الى خس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى) قال الطيبي وصفها 
تأكيداً كا في قوله تعالى (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدع. 

قوله (فاذا بلغت ست وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل) 
الطروقة من طرقها الفحل إذا ضربها يعني جامعها. فوله (فاذا بلغت 
واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة)'. 
قال النووي رحه الله : بنت المخاص ها سنة واللبون سنتان والحقة ثلاث 
والمحذعة اربع . والشاة جذعة الضأن هها سنة وقيل ستة أشهر أوثنية معز ها 
سنان وقيل سنة والأصح انه خير بینهما ولا يتعين غالبا نقد البلد" . 

قوله (فاذا بلغت يعني ست وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فاذا 
بلغت إلحدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجحمل فاذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خسين حقة) 


)١(‏ عمدة القاريء ۱۹-۱۸ ح۹ 
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أقول هذا ظاهر غني عن الشرح وال اعلم . قوله (ومن لم يکن معه إلا 
أربع من الابل فليس فيها صدقة الا أن يشاء ريما فاذا بلغت خساً من 
الابل ففيها شاة) قوله إلا أن يشاء رها أي الا أن يتبرع صاحبها او 
يتطوع . وفي صدقة الغنم وفي سائمتها) قال الكرماني وهو دليل على أنه لا 
زكاة في المعلوفة . قوله (فإذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين ففيها 
شاتان فاذا زادت على مائتين إلى ثلاثائة ففيها ثلاث فاذا زادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فيها صدقة الا أن يشاء را) أقول إتفق العلماء على هذا 
التقدير في نصاب الغنم ولم أجد في شيء من ذلك خلافاً والله أعلم . قوله 
(ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) واختلف العلاء 
في تأويل هذا الحديث فقال مالك في الموطأ تفسيره (لا مجمع بين متفرق) 
أن يكون ثلائثة أنفس لكل واحد أربعون شاة فاذا أظلهم الملصدق جمعوها 
ليؤدوا شاة (ولا يفرق بين مجتمع) أن يكون لكل واحد مائة شاة وواحدة 
فعليها ثلاثة شیاه 
فيفرقوها ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك وهو قول الثوري والأوزاعي . 

وقال الاق : أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة وفي 
الثاني ليأخحذ لاا فالمعنى واحد ولكن الشافعي رحه الله صرف الخطاب 
الى الساعي وصرفه مالك رحه النه الى المالك. 

وقال ابو حنيفة رحه الله معنی (لا يجمع بین متفرق) أن یکون بين 
رجلين أربعون شاة فاذا جمعاها فشاة واذا فرقاها فلا شی»ء (ولا يفرق بين 
محتمع) ان يكون لرجلل مائة شاة وعشرون شاة فان فرقها المصدىق أربعين 
أربعين فثلاث شیاه . وقال ابو يوسم رحه الله : معنی الارل ان يکون 
لرجل ثمانون شاة فاذا جاء الصدق قال هي بيني وبين أخوتي لكل واحد 


عشرون فلا زکاة أو أن یکون له اربعون ولاخوته أربعون فیقول کلها لي 
فشاة, 
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وفي المحيط : وور هد له ذا كان له ثمأنون شاة تجب فيها شاة فلا 
يفرقها ويجعلها لرحسين فيأخذ شاتين وعلى هذا يكون خطاباً للساعي . 
وان كانت لرجىین فعسى كل واحد شاة فلا تجمع ويؤخذ منہا شاة ويجتمل 
أن يكون اخصْب نلرب الال ويقول بقوله (خشية الصدقة) اي فيخاف 
وجوب الصدقة فيحتال في إسقاطها بأن يجمع نصاب أخپه الى نصابه 
فتصير انين فيجب فيها شاة واحدة ولا يفرق بين مجتمع ان يكون له 
أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأاخي فتسقط زکاعې . 
وني المبسوط : والمراد من الجحمع والتفريق في الملك لا في المكان 
لاجماعنا على ان النصاب اذا كان في ملك واحد مجمع في حق الصدفة 
(خحشية الصدقة) ما تنازع فيه الفعلان والخشية خحشيتان خشية الساعي أن 
تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد من) أن لا 
يحدث شيا من الجمعم والتفريق . 

قیل لو فرض أن لمالكين أرادوا ذلك لتكثر الصدقة العاساً لكر 
الاجر فالظاهر جواز ذلك . واستعمال الحيل مني عنهء الا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح فيه رفق بالمعذور وليس فيه إبطالء لحق الغير فلا بأس به 
من ذلك قوله تعالی «وخذ بيرك ضِغْناً فاضربٌ به ولا ضُنّث» وان كان 
لغرض فاسد كإسقاط 5 الفقراء من الزكاة بتمليك ماله قبل الحول 
لولده أو نحوذلك فهو حرام أومكروه. قال الجمهور: جب على صاحب 
المال زکاة ماله ولو کان في بلدان شتی . قوله «وما کان من خلیطین فاغ) 
يتراجعان بالسوية» ذكر في المبسوط وعامة كتب أصحابنا أن الخليطين 
يعتبر لكل واحد نصاب كامل كال الانفراد ولا تأثير للخلطة فيها سواء 
كانت شركة ملك بالارث والمبة والشراء ونحوها أو شركة عقد كالعنان 
والمفاوضة . 
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وقال ابن المنذر: اختلفوا في رجلين بينها ماشية نصاب واحد قالت 
طائفة لا زكاة عليها. قال هذا قول مالك والثوري وابي ثور وأهل العراق 
وقال ابن حزم في المحلى وبه قال شريك بن عبدالله والحسن بن حي . 
وقال الشافعي والليث وابن حنبل وإسحاق جب عليهاء الزكاة ولو كانوا 
أربعين رجلا لكل واحد شاة تجب عليهم الزكاة شاة وقال ابن المنذر الأول 
أصح يعني عدم وجوب الزكاة وقال ابن حزم في المحكم الخلطة لا تحيل 
حكم الزكاة قوله (فإنها يتراجعان بينها بالسوية) اي فان الخليطين 
يتراجعان بينها معناه أن الساعي إذا أحذ من أحدهما جميع الواجب فانه 
یرجع على شریکه بحصته: مثلا: - إذا كان بينها أربعون شاة ولكل 
واحد منها عشرون وقد عرض كل واحد من) عين ماله يأخذ الملصدق من 
أحدهما شاة فان المأخوذ منه يرجع على خليطه بنصف شاة وهذه تسمى 
خلطة الجوار ويقع التراجع فيها وقد يقع قليلا في خلطة الشيوع. 

قال البخاري وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموا ما فلا مع 
ماما وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة وهذا أربعون 
E‏ 

قوله (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء 
الملصدق) قال أبو حنيفة إذا كانت كلها صغاراً أو مراضاً أخذ منها وإن 
كانت مواخض أو أكولة سخالاً م يؤخذ منها. قال النووي رحه الله . إذا 
كانت الماشية صغاراً واحدة منها فيي سن الفرض بجب سن الفرض 
المنصوص عليه عند الشافعي وهو قول مالك وأحد فان هلكت المسنة بعد 
الحول لا يؤخذ منها شيء في قول أبي حنيفة وحمد وجعل تبعأً ها في 
الوجوب والملاك فاذا هلكت بغير صنع أحد تجعلى كانها هلكت مع 
الصغاروقال عامة الفقهاء المأحوذ في الصدقات هو العذل ما بين خيار المال 


(۱) ۱۲-۹ عمدة القاريء ح٠‏ 
(۲) ص۲۷ ح٩‏ عمدة القاريء 
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ودونه فان كان المال كله معيباً يؤخذ الوسط منه وهو قول الشافعي وني 
رواية عن مالك يكلف بليم من العيب 

قوله «وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها» قال العيني رحه الته : أخحرج الدارقطني من رواية 
بي کشر عن رسول الته چ أنه أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه 
الى اليمن(أن يأخذ من كل أربعين دينار دينارأ ومن كل مائتي درهم خسة 
دراهم . وليس في دون خمسة أوسق صدقة ولا فيم| دون خس ذود صدقة 
وليس في الخضراوات صدقة)ء وابو كثير ضعفه ابن حبان . قال العيني : 
وفي الباب عن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي ا 
كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر الحديث 
وفيه وني كل خمس أواق من الورق خسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين 
درهم درهمٌ ولیس فیا دون خس أواق شيء" . 

قوله (ومن بلغت عنده من الابل صدقة الحذعة وليست عنده جذعة 
وة حقة فاا تقل مه عل فهها شان إن اشتي تا له أو عشرت ٠‏ 
درهماً ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فاغها 
تقبل منه الحذعة ويعطيه الصدق عشرين درهما أو شاتين) أي تؤخذ منه 
الزكاة ولكن يعطيه المصدق أي الذي يأخذ الزكاة يعطي صاحب الماشية 
رین رها ار شان ولك لر ا ارت ی الال وت کي لف 
:با لجبران وفي التوضيح : وعندنا أن الخيار في الشاتين والدراهم لدافعيا 
سواء كان المالك او الساعيء وفي قول أن الخيرة إلى الساعي مطاتا 
فعلى هذا إن كان هو المعطي راعى المصلحة للمساكين وكل أصل 
بنفسه كالغرة في الحنين والصاع في المصراة. 

قال صاحب المداية : ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ 
الملصدق أعلى منها وردالفضل أو أخذ دونها وأخحذ الفضل . وقال ابويوسف 
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اذا وجبت بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون وبه قال مالك رالشافعي 
واحمد وعند أبي حنيفة وحمد لا يجوز ذلك الا بطريق القيمة. 

قال العيني رحه الله : دفع القيمة في الزكاة جائزعندنا وكذا في الكفارة 
وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر وهو قول عمر وابنه عبدالله وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس وقال الثوري يجوز إخراج العروض في 
الزكاة اذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري واحدى الروايتين عن احمد 
وأجاز ابن حبيب دفع القيمة اذا راه أحسن للمساكين وحديث الباب حجة 
في ذلك 

ذكر البخاري في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال 
معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن أثتوني بعرض ثياب خيص أو لبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي يلا 
بالمدينة . 

۳“ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أل النبيّ ڳل بَعَنَهُ إلى اليمّن 
مره ان خد ِن کل ُلاڻين بقرة بقرة تبيعاً أو تبيعةء ومن کل بين 
م و مِنْ كل حال ديناراً أوأعدلًه مَعافِريأً» رواه الخمسة واللفظ لأحد 
وحسنة الترمذي واشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن جبان 
والجاكم. ٠‏ 

ا 

قال العيني رمه الله : الملشهور عن أبي حنيفة رمه اله ليس في أقل 
من ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها تبيع او تبيعة وهي التي طعنت في الثانية فاذا كانت أربعين ففيها 
:مسنة وهي التي طعنت في الثالثة فاذا زادت على أربعين ففي الزيادة بقدر 
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ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة . ففي الواحدة الزائدة ربع عشرإمسمنة وفي 
اثنتين نصف عشرمسنة . وقال ابويوسف ومد لا شيء في الزيادة حتى 
تبلع ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وهي رواية عن أبي حنيفة وفي 
سبعين مسنة وتبيع وفي ثمأنين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان 
ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع الى مسنة ومذهبنا 
مذهب علي ابن ابي طالب وابي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر 
رټ ومر ب عار وان ولك والشافعي وأحمد . 
قوله «ومن كل حالم ديناراً أوعدله معافريا» قال البيهقي وأخذ الدينار 
وعدله معافريا» وهي ثياب تصنع باليمن في الحزية قال ويدل عليه نقله 
الى المدينة وإضافته إلى المهاجرين والأنصار. والجزية تستحق بالمجرة 
والنصرة أما الزكاة فتستحق بالفقرو المسكنة" . 
قال في سبل السلام «ومن كل حالم دينارا» أي حتلم والمراد به الحزية 
من لم يسلم «أوعدله مَعافريأ» نسبة الى معافر زنة مساجد حي في اليمن 
اليهم تنسب الثياب المعافرية . 
قال والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وان نصابهاماذكر. وفيه 
دلالة على أنه لا جب فيا دون الثلائين شىء وفيه حلاف الزهري فقال 
يجب في كل مس شاة قياس على الابل وأجاب الجمهور بأن النصاب لا 
یثبت بالقیاس وبأنه قدروي (لیس في) دون الثلاثين من البقر شيء) وهو 
وان کان جهول الاسناد فمفهوم حديث معاذٍ يؤ يده" . 
-٤‏ وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنہم قال قال 
رسول الله ها نوخد صَدَقَات الُسلمين عَلى بياههمْ» رواه أحمد ولأبي 
داود ولا ئۇخد صدَفامْ ا ف ذورهم» : 
(۱) ص۲۸ ح٩‏ عمدة القاريء 
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قال في سبل السلام وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمر 
رضي الله عنه ایضاً «لا لب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتہم الا في دُورهم» 
اي لا تجلب الماشية الى المصدق بل هوالذي يأتي الى رب المال. ومعنى 
لا جنب اي حيث يكون المصدق باقصى مواضع أصحاب الصدفة 

والاحاديث دلت على ان المصدق‌هوالذييأني الى رب الال فيأخذ 
الصدقة وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعاً «سيأتيكم ركب 
مبغضون فاذا أتوکم فرجبوا بهم وخلوا بینهم وپین ما يبتغون فان عدلوا 
۰ وإن ظلموا ؤ فعليها وأرضوهم فان زکاتکم رضاهُم» وهذا يدل 
أنهم ينزلون بأهل الاموال وانہم يرضونهم وإن ظلموهم . وأخرج مسلم 
من حدیث جابر مرفوعا «أرضوا مصدقيکم» في جواب ناس من الأعراب 
أتوا النبي به فقالوا : إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا» الا ان في 
البخاري (أن من سبل اكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق» وجمع بينه 
وبين هذه الاحاديث أن ذلك بطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل 
وهذه الاحاديث حيث طلبها تاولا وإن أكره صاحب الال ظلا. 

-٥‏ وعن بي هريرة رضي اله عن قال قال رسول الله ك : ليس 

غلى الم في عبد ف فُرسِه صَدَفةَه رواه البخاري ولمسلم ولس ف 
العَبي صَدَقَة إل اف الفطره. 


ا 
أقول: لا زكاة على السيارات المعدة للاستعيال الشخصي وهي 
كالخيل في السابق والثه أعلم . 
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قال العيني رحه الله : وقي الأسرار للدبوسي لا سمع زید بن ثابت 
حديث ابي هريرة هذا رضي الته عنہا قال : صدق رسول اله ولكن أراد 
فرس الغازي وأما ما طلب نسلا ورسلها ففيها الزكاة في کل فرس دیناراً أو 
عشرة دراهم قال ابو زید وهذا لا یعرف قیاسا فثېبت انه مرفوع وفي 
البدائع : احير ان كانت تعلف للركوب أو الحمل أوالجهاد في سبيل اله 
فلا زكاة فيها !ماعا وان كانت للتجارة تجب إجاعا وان كانت تسام للدر 
والنسل وهي ذكور وإناث يجب عند أبي حنيفة رحمه الله فيها الزكاة قول 
واحدا وفي الذكور المنفردة والاناث المنفردة روايتان . وفي المحيط المشهور 
عدم الوجوب فيها. وفي صحيح مسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة 
ا والله اعلم '. 

r E وعن هز بن‎ -٦ 
رسول الله په رفي كل سائِمة ۾ إبل, في زين نت لون لا فر بل عَنْ‎ 
جساہاء مَنْ أغطاها مؤتجراً ا لَه اجرها. وَمَنْمَعهافإنا آجِدُوها وشطر‎ 
حم نها شَيء» روا امد وأبو‎ EN ماله عَرْمَةَ مِنْ عَرْمَات ربنا‎ 
داود والنسائي وصححه الحاكم وعاتى الشافعي القول به على تُبوته.‎ 


ارح 
قال النووي رحه الله : 
روى البيهقي عن الشافعي رحه الله أنه قال : هذا حدیث لا يبه 
اه العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به . قوله (عزمة) باسكان الزاي (من 
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عزمات رپنا) بفتحها ومعناه حق لابد منه. وقوله في أول الحدیث (ومن 
منعها) هکذا هو بالواو ومن معطوف على |ول!لحدیث فان أوله (في کل 
اربعين من الابل سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجراً فله اجره ومن منعها 
فانا احذوها وشطر ماله) . 

أما حكم المسألة : فاذا آمتنع من أداء الزكاة منكراً وجوبما فان كان 
ممن بخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالاسلام أونشأ ببادية بعيدة أو نحو 
ذلك ل بحکم بکفره بل یعرف بوجوها وتؤخذ منه فإن جخدها بعد ذلك 
حکم بکفره . 

وإن كان ممن لا بحفى عليه كمسلم تلط بالمسلمين صار مجخدها 
كافراً وجرت عليه أحكام المرتدين والعياذ بالله . 

وإذا امتنع من أداء الزكاة بخلا بها وأخفاها مع اعترافه بوجوها ل 
یکفر ولکن یعزر وتؤخذ منه قھراً کا إذا امتنع من دين آدمي والصحيح 
المشهور أنه لا يؤخذ منه نصف ماله عقوبة له والحديث ضعيف عند أكثر 
اهل العلم. 

(السوائم) قال العيني رحه اله : وفي شرط وجوب الزكاة في الغنم 
السوم عند أبي حنيفة والشافعي وهي الراعية في كلا مباح وقال ابن حزم : 
قال مالك والليث وبعض اصحابنا: تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة 
للركوب والحرث وغير ذلك من الابل والغنم . وقال بعض أصحابنا: أا 
الابل فنعم وأما البقر والغنم فلا زكاة إلا في سائمتها وهو قول الحسن بن 
المغلس وقال أصحابنا الحنفية : ليس في العوامل والحوامل والمعلوفة 
صدقة. وقال قتادة ومكحول ومالك جب الزكاة في المعلوفة والنواضح 
بالعمومات . أقول: حلوا قوله َه رفي سائمتها) على المعتاد والغالب ولا 
مفهوم له کقوله تعالی «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بہن» والله اعلم . 
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قال العيني وعن طلحة بن أبي سعيد أن عمربن عبدالعزيز كتب وهو 
خليفة أن تؤخذ الصدقة من التي تعمل في الرَيفِ قال طلحة حضرت ذلك 
وعاینته . 

وعن أبي حنيفة رمه الله : إن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في 
أكثر الحول لأن اسم السوم لا يزول عنما بالعلف اليسير وفي البدائع إن 
أسيمت الابل أو البقر و الخنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيها 
وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة"'. 

۷- وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله هة : «إذا كات لَك 
مائتا رهم وال عَليْها الول فِيها حْسَةَ راهم وَس عَلَيْكُ شّيء 
تى كود لَك رون ينارأ َال عَلبْها اول يها صف ينار. ن 
راد فبجساب فلك وَس في مال رکا تی ول عليه ا لحولٌ» رواه ابو 
اود ھون وقد الف في رفعه. 

۸- وللتر مذي عن ابن عُمْر رضي الله عَنها «مَن استَماد مالا فلا 
اة عليه تى بول عليه ا وء والراجح وف . 

-٩‏ وعن علي رضي الله عله قال : لس في لبر الخوابيل, صدَةَه 
رواه بو داود والدارقطني والراجح رف کيا : 
الحرج 

قال العيني رحه اله : إن الزكاة في الفضة ربع عشرهاء فاذا كانت 
مائتا درهم فزكاتها خسة دراهم وفي أربعمائة عشرة دراهم وفي الف خس 
وعشرون وني عشرة آلاف مائتان وخسون درا وني عشرين الفا خسائة 
وفي أربعين الفا ألف درهم وني مائة الف الفان وخسمائة وهلم جرا . وفيه 
ان الفضة إن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء لعدم اكتمال 
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النصاب إلا أن يتطوع صاحبها" . 

الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق 
وعثیان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . . قال العبدري : أموال الزكاة 
ضربان: أحدهما: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثار فهذا تجب فيه الزكاة 
لوجود . 

والثاي : ما هو مرصد للناء کالدراهم والدنانر وعروضص التجارة والماشية 
فهذا يعتبر فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى محول عليه الحول وبه قال 
الفقهاء كافة . وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جب الزكاة فيه 
يوم ملك النصاب قال فإذا حال الحول وجبّت زكاة ثانية والله اعله". 
قال في حاشية التاج ا جامع للاصول :وقيمة الدينار. بالقروش المصرية ستون 
قرشاً صاغاً . قال : : فمعنى ماتقدم ان ول نصاب الذهب عشرون ديناراً 
وقدرهبالعملة المصرية أحد عشر جنيها مصريا ونصف وربع ومن جنيه . 
وبالحنيه الانكليزي اثنا عشر ومن جنيه . واول نصاب الفضة مائتا درهم 
وقدرها بالريالالمصري ستة وعشرون وتسعة قروش وثلثا قرش وبالقروش 
المصرية خسمائة وتسعة وعشرون قرشا وثلث قرش فلا زكاة في أقل من هذا 
فمن ملك نصاب ذهب أو فضة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاته وهو 
ربع العشرمنها الذي هو خسة قروش تعريفة عن كل جنيه ولا فرق فيها 
بین مضروب وغيره ولكن لابد أن يكونا خالصين إلا ما يماثل إجرة الضرب 
والتخليص فيتسامح فيه . قال : بي الكلام على اللاوراق المالية البنخنوت 
فعليها الزكاة لانہا يتعامل بها كالنقدين وتقوم مقامه) وتعرف با ولانها 
سندات دين فتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحرول 
وعليه المالكية والحنفية . قال بعض الشافعية لا تحجب فيها لانها حوالة على 
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البنلك غير صحيحة لعدم الايجاب والقبول لفظاً بين الطرفين الا إذا 
صرفت نقد ومضى عليها الحول وقال بعض الحنابلة لا تجب إلا إذا 
صرفت بنقد والله اعلہ. 

۰- وعن عَمُرو بن شعيب عن بيه عن جه بن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنم أن رسول الله ي فال : «مَنْ ولي بتي لَه مال فليَجر لَه وَل 
ترك حى ناكله الصدَقَه» رواءُ الترمذي والدارقطني وإسناده ضيف وله 
شاهد مرسّل عند الشافعي . 

الشرح 

قال النووي قال المصنف رحه الله : (وتجب في مال الصبي والمجنون لا 
روي عن النبني بهل انه قال (ابتغوا في مال, اليتامى لا تأكلها الزكاة) ولان 
الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب 
ومن أهل المواساة وهذا بحب عليه| نفقة الأقارب ويعتق عليه) الأب اذا 
ملكا فوجبت الزكاة في ماما . 

قال النووي رحه الله : واستدل اصحابنا من جهة القياس بأن كل من 
وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل . فان أبا 
حنيفة رحه الله وافقنا على إ يجاب العشرفي مال الصبى والمجنون واججاب 
زكاة الفطر في ماما وخالفنا في غير ذلك. 
وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکيهم با) والصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير اذ لا ذنب فما . 
فالجواب ان الغالب انها تطهير وليس ذلك شرطأً فانا اتفقنا على وجوب 
صدقة الفطر والعشر في ماما وان كان تطهيراً في اصله . 

واما قوله ب (رفع القلم عن ثلاث) فالراد رفع الاثم والوجوب 
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ونحن نقول لا إثم عليه ولا تجب الزكاة عليها بل بجب في ماما ويطالب 
باخرانجها وليهم| كا تحب ني ماما قيمةمااتلفاه وجب على الولي دفعها ‏ 

۱- وعَن عَبدالله بن ابي اوفي رضي الله ا قال : وان رَسُولُ 
الله 4 إا تاه قوم بصَدَفَيَهِمْ قَال: «اللَهم صل عَلَيْهمْ» متفق عله . 

ا2 

في صحپح البخاري نقلا عن عمدة القاريء قال حدثنا حفص بن 
عمر قال حدثنا شعبة بن عمروعن عبدالله بن ابي اوفی قال کان النبي َة 
اذا أتاه قوم بصذقتهم قال «اللهم صلى على ال فلان فاتاه أبي بصدقته 

فقال اللهم صل على ال أبي اوفى». 

قال العيني رحه الله : قوله «اذا أتاه قوم بصدقتهم أي زكاة قومهم قوله 
اللهم صل على آل فلان» كذا في رواية الاكثرين وني رواية أبي ذر (صل 
على فلان) قوله (صل على آل أبي أوی) یرید به أبا اوی اما لفظ آل 
فمقحم واما ان المراد به ذات أبي أوفى لان الآل يذكر ويراد به ذات الشيء 
کا قال النبي ب في قراءة أبي موسى الاشعري رضي الله عنه (لقد أوتي 
مزمارا من مزامیر داود) یرید به داود عليه السلام نفسه وقیل لا يقال ذلك 
الا في حق الرجل الجليل القدر كال أبي بكر وال عمر رضي الله تعالى 
عنه) . وقيل ال الرجل أهله والفرق بين الآل والاهل ان الآل قد خحص 
بالاشراف فلا يقال ال الحائك ولا ال الحجام فان قلت: كيف قيل ال 
فرعون؟ قلت : لتصوره بصورة الاشراف . 

قال البخاري : باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله 
تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان 
صلاتك سكن مم) قال العني ره الله اي هذا الباب في بيان صلاة 
الامام ودعائه لصاحب الصدقة والمراد من الصلاة الدعاء لان معناها 
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اللغوي ذلك وان عطف لفظ الدعاء على الصلاة لئلا يفهنم أن الدعاء 
بلفظ الصلاة متعين بل إذا دعي بلفظ يؤدي معنى الثناء وا خير قانه يكفي 
مغل أن يقول: آجرك الله فيا أعطيت وبارك لك فيا أبقيت أو يقول: 
اللهم اغفر له وتقبل منه نحوذلك قال الجطابي : : أاصل الصلاة في اللغة 
الدعاء الا أن الدعاء ختلف بحسب المدعوله فصلاته عليه السلام لامته 
دعاء هم بالمغفرة وصلاة الامة له دعاء له بزيادة القربى والزلفى والدعاء 
هنا یستحب ولو کان واجباً لأمر النبي إل السعاة به والله أعلمزرم ‏ 
-٣‏ ون علي رضي اله عن وان العبُاس رضي الته عن سَألَ الث 

ا في جيل صَفَيه قبل أن نَل فرص لَه في ذلِك» رواءُ الذي 
والحاكم . 


الثرح 
قال في المداية (وإِنْ قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز) 
لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز وفيه خلاف مالك (وجوز التعجيل 
لاكثر من سنة لوجود السبب ويجوز لنصب اذا كان في مالكه نصاب واحد 
جلاف لزفر لان النصاب الأول هوالأصل في السَبْيةٌ والزائد عليه تاب والله 


أعلم.) : 


قال في فتح القدير (وفيه خحلاف مالك) هو يقول الزكاة اسقاط 
الواجب ولا اسقاط قبل الوجوب وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه 
أداء قبل السبب إذ السبب هر النصاب الحولي ولم يوجد قلنا لا نسلم اعتبار 
الزائد على جرد النصاب جزء من السبب بل هو النصاب فقط والحول 
تاجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل وتعجيل الدين 
ا ي 
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المؤجل صحيح فالأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله 
وكصوم المسافر رمضان لأنه بعد السبب بخلاف العشر لا جوز تعجيله لانه 
يكون قبل السبب إذ السبب فيه الأرض النامية بالخارج تحقيقاً فا م بخرج 
بالفعل لا يتحقق السبب ويْدّل على صحة هذا الاعتبار ما في سنن أبى 
اود والرسدی سن ديت غل ر اة ان انحاس ال رمرل آنه 
تعجيلَ زكاټه قبل أن يحول عليه الحول مسارعة في الخير قادن له في 
ذلك. (وجوز التعجيل لأكثر من سنة) وغليه يتفرع مالو كان أربعائة 
فعجل في خسائة ظانا أنها في ملكه له أن بحتسب الزيادة من السنة الثانية 
ولو حال على مائتين فأدى خسة وعجل خمسة ثم استفاد عشرة جاز. قوله 
(وججوز لنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد) لان النصاب الأول هو 
السبب الأصلي وما سواه تبع له فلم يتقدم السبب. . 

قال النوويي رحه الله : ضبط حاعة من اصحابنا في هذا اللاب ما 
جوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لأ يجوز فمنها الزكاة 
والفطرة ومنها كفارة اليمين والقتل والظهار وها تفصيل مذكور في أبواها. 
ومنها كفارة الجاع في نهار رمضان لا يجوز تقديمها على اماع . 

ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي عت رقبة فأعتق قبل الشفاء لا 
مجزئه على أصح الوجهين . ومنہا مالا جوز كالشيخ اضرم واخامل والمريض 
الذي لا يرجى شفاؤه لا جوز هم تقديم الفدية على رمضان. ونجوز بعد 
طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ويجوز قبل الفجر أيضا. 
قال الزيادي : وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقدم إلا فدية يوم 
واحد ولا جوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد بلا حلاف ومنہا ذم التمتع 
والقران فأما القران فيجوز بعد الاحرام بالحج والعمرة ولا يجوز قبله والتمتع 
يجوز بعد الاحرام بالحج ولا جوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا والصحيح نجوز 
بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج ولا يجوز قبل فراغها قال وهذا 
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ككفار: قتل الآدمي إن فعلها بعد اجرح جاز والا فلا والله اعلم. 

-٣‏ وعن جابړ رضي الله عه عن رسول الله ل فال : ليس فيم 
دون مس وات من الور صَدَقة ويس فیا ون َة وسقي ٍ من التمر 
صَدَقَة ويس فيا دون َس ذو من الابل صَدَفةَ» رواه مسلم . 

-٤‏ وله من حَڍِيث بي َي ليس فيا دون َمْسَةٍ وسات ِن َر 
وَلاً حب صَدَقَة» وأصل حديث أبي سعيد متفق تف عليه . 


الثرح 

قال النووي رحةُ الله : لا تَجِبّ الزكاة في الرطب والعنب إلا أن يبلغ 
يابسةنصاباً وهو خسة أوسق هذا مذهبنا وبه قال كثير من العلماء وقال أبو 
حنيفة وزفر تجب في كل كثير وقليل . ۰ 
دليلنا حديث أبي سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه والقياس على 
المواشي والنقدين . والوسق ستون صاعاً بالاجماع نقل الاجماع فيه ابن 
المنذر وغيره وهو الف وستمائة رطل بالبغدادي . قال صاحب|العمدة هو 
على التحديد في الكيل وعلى التقريب في الوزن. أقول (قدر النصاب 
بعض علمائنا بثمانمائة كيلوغرام تقريبا ٠‏ وقد سبق شرح قوله بل ليس 
فيا دون خسر, ذود مرن الابا, صدقة قة والله أعلم ` 

٥‏ ون سام بن عبداله عن ابيه رضي الله عنما عن النبي وة 
قال : فیا سق السماء والعَيُون او كان عتريا العْضْ وفيا ِي بالنضج 
صف العْشره رواه البخاري ولأبي داود «ٳِذا کان بُمَلا العْشْرُ وفيا سمي 
بالسواقي او النضج صف العْشره . 
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قال العيني رحه الله : بظاهر ا لحديث المذكور أخذ أبوحنيفة رضي الله 
عنه لانه له لم يقدر فيه مقداراً فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من 
الأرض قل أو كثر وهذا الحديث عام فان كلمة (ما) من ألفاظ العموم 
وإجراء العام على عمومه أولى من التخصيص لأنإفيه إخراج بعض :ما 
تناوله العام أن يكون مراداً . والمراد بقوله ب «ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقة» زكاة التجارة بقرينة عطفها على زكاة الابل والورق إذ الواجب في 
العروض والنقود. واحد وهو الزكاة وكانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة ا لخمس 
أوساق كانت ماثتي درهم في ذلك الوقت غالبا فأدير الحكم على ذلك . 
واحتج ابو حنيفة أيضاً. ره الله بعموم قوله تعالی (وما أخرجنالکم من 
الأرض) وقوله تعالى (واتوا حقه يوم حصاده) واستثنى أبو حنيفة من ذلك 
ا لحطب والقصب والحشيش والتبن والسعف وورق جريد النخل الذي 
تصنع منه المراوح ونحوها والمراد بالقصب الفارسي ما يدخل بالأبنية 
وتتخذ منه الأقلام قيل هذا إذا كان القصب نابتا في الأارض وأما إذا آتخذ 
الأرض مقصبة فانه يجب فيه العشر وذكره الاسبيجابي والمرغيناي 
وغيرهما. وجب في قصب السكر والذريرة وقوائم الخلاف بتخفيف اللام 
وقول ابي حنيفة هو مذهب ابراهيم النخعي ومجاهد وحاد وزفر وعمر بن 
عبدالعزیز وهو مروي عن ابن عباس وهو قول داود وأصحابه فیا لا يوسق 
وعن الزهري : ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت 
والزيتون فإني أرى أن تخرج صدقته من أثانه رواه ابن :المبارك عن يونس 
عن الزهري وعن الحسن والزهري : خد من الخضراوات اذا بلغت 
مائتي درهم وعن داود والظاهري وأصحابه : ان ما يوسق جب في خسة 
أوسق منه ومالا یوسق جب في قلیله وکثیره ٩(‏ ` 
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قوله َة (فیما سقت السماء) اي المطر لانه ینزل منه قال تعالی (وانزلنا 
من الساء ماء طهورا) وهومن قبيل ذكر المحل وارادة المحال. قوله (اوكان 
عثريأ) بفتح العين المهملة والثاء المثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد الياء 
أخر الحروف وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي قاله الخطابي . وقال 
الداودي هو ما يسيل إليه ماء المطر وتحمله اليه الأنهار وسمي بذلك لأنه 
يكسر حوله الارض ويعثر جريه الى أصول النخل بتراب هناك يرتفع وفي 
المعيث لأبي موسى : هو الذي يشرب بعروقه من ماء بجتمع في حفير 
. وسمي به لأن الماشي يتعثر فيه . 
قوله (العشس مبتدأ وخبره هو قوله (فيما سقت السماء) تقديره العشر 
واحب أو يجب فيا سقت السماء قوله (أو كان) تقدير أو كان المسقي عثريأء 
قوله (في) سقَي بالنضح) تقديره في سقي بالنضح نصف العشر واجب . 
(والنضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة في اخره حاء مهملة وهوما 
سقي بالسواني وقال بعضهم : النضح ما سقي بالدوالي والرشاء والنواضح 
الابل التي يستفى ا ناضح والانٹی ناضحة . وفي رواية لمسلم 
عن ا رضي الله عنه أنه سمع النبي ية قال في سقت الانهار والغيم 
العشر وفيم سقى بال -انية نصف العشر وأما حديث ابن عمر فرواه أبوداود 
ولفظه قال رسول الله َة (في] سقت السماء والانبار والعيون أو كان بعل 
العشر وفيم' سقي بالسواني والنضح نصف العشر) قوله (او كان بعلا) بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة في اخره لام وهو ما يشرب من النخل 
بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها ' 
- وع ا موسى الاشعري ومعاڊٍ رضي الله عنہ)ا ان ابي ھة 
قال شا «لا تأخذا ي الصَدَفَةَ إلا مِنْ هذه الأصناف الأربعة: الشجير 
والينطًة والزبيب والس رواه الطبراني والحاكم . 
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۷- وللدار قطني عن مُعَاذٍ فال : وما القَاءُ والبطيخ والرمان 
والقَصب فقذ عَفَا عَنه رسُول الله بذ وإسناده ضميف . 


س 

قال النووي رحمه الله : اتفقّتْ نصوص الشافعي والأصحاب أنه لا 
زكاة في التون والتفاح والسفرجّل والرمان وطلع فحال النخل والخوخ وا جوز 
واللوز وأشباهها وسائر الثمار سوی الرطب والعنب أما الزيتون ففيه قولان 

الأصح مېا انه لا زکاة فيه . 

قال : مذهبنا انه لازكاة في غير النخل والعنب من الاشجار ولا في 
شىء من الحبوب الا في يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات وہذا كله 
قال مالك وابو يوسف وحمن وقال أبو حنيفة وزفر جب العشر في كل ما 
أخرَجته الأرض الا الحطَب والقصبَ الفارسي والحشيش الذي ينبت 

بنفسه . قال العبدري قال الثوري وابن ابي ليلى : ليس في شيء من 
الزروع زكاة الأ التمر والزبيب والحنطةوالشعير وقال أحمد: يجب العشرفي 
كل ما يكال ويْدّخر من الزروع والثار وأما ما لا يكال كالقثاء والبصل 
والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة. قال رهه الله لا 
تجب الزكاة في الرطب ب والعنب الا أن يبلغ يابسّةُ نصاباً وهو حمسة أوشق . 
والوسق ستون صاعا بالاجماع ٩‏ 

۸- وع سَهُل پن ابي ْم رضي اه عله قال : امنا سول الله 
اة : إذا خرصفتم اا و اك فان آم تَذَعُوا لكلب فذَعُوا 
الرْبْعّ» واه الحْمْسَة إلا ابنُ ماج وصحُحهة ابن جِبّان والحاكم , 

۹٩-وَعَن‏ عتاب بن سيد رضي الله عَنه قال : وام رَسول الله اة 
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ان رص المنْبُ كا خرص النَحْل نوخد ركا ياء روه َة وفيه 
انقطاع . ۰ 
ا 

قال النووي رحه الله : خرص الطب والعنب اللذَيّن تجب فيه 
الزكاة سنة قال أصحابنا ولا مدخل للخرص في الرَرع بلا حلاف لعدم 
التوقيف فيه ولعدم الاحاطة كالاحاطة بالنخل والعنب ووقت خرص الثمر 
بدو الصلاح وصفته أن يطوفَ بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول: 
خرصها كذا وكذا ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقي الحديقة ولا 
يجوز الاقتصار على رؤ ية البعض وقياس الباقي عليه . لأنها تتفاوت وإنا 
خرص رطباً ثم يقدر ترا لان الأرطاب تتفاوت فان اختلف نوع الثمر 
يجب خرص شجرة شجرة وإن اتحد جاز كذلك وهو الأحوط وجاز أن 
بطوف با لحميع ثم خرص الحميع دفعة واحدة رطباً ثم يقدر تراً. 

والصحيح أن بخرص جيع النخل والعنب وفيه قول للشافعي أن ٠‏ 
يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله ويختلف ذلك باختلاف الرجل 
في قلة عياله وكثرتهم . لكن في حكاية الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث 
ويجحتج له بحديث عبدالر حن بن مسعود بن بيان عن سهل بن حثمة أن 
رسول الله ية كان يقول (إذا خرصتم فخذوا وذَعوا الثلث فان لم تدغوا 
الثلث فذعوا الربع) رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

والأصح فيه طريقان . فلو اختلف الخارصان في المقدار قال الدارمي : 
توقفنا حتى يتبين المقدار من أومن غيرهها () ٠:‏ 

قال الشافعي والأصحاب رحهم الله : وقت وجوب زكاة النخل . 
والعنب بدو الصلاح ووقت الوجوب في الحبوب آشتدادها. 
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قال أصحابنا : وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في ا لجميع كى ي اليح 
فاذا بدا الصاح في أقل شى ء منه وجَبَّب الزكاة وكذا اشتداد بعض اخب 
کاشتداد کله في وجوب الزكاة كا أنه مثله في البيع › وحقيقة بدو الصلاح 
أن حمر البْسرء ويتموةَ العنب. قال _الشافعي رضي الله عنه: فان کان 
عنبا أسود فحتی يسود أو أبیض فحتی يتموه قیل : اراد بالتمویه أن يدور 

فيه الماء الحلو وقيل أن تبدو فيه الصفرة ('“ ' 

2 وعن عرو بن شعيب عن بيه عن جَدءِ رضي لله نهم أن 
افراة انت ت َج ومعها ابن ها وني يد ابتنها نتان من ذُهُس فََال: 
تفظن ركاه هذا؟» قَالْتْ: لاء قَال: «أيسْرك أن يسورك الله با يوم 
القيامَة سوارين من نار؟» فالقهاء رواه الثلاثة واسناده قوي و 
الحاك س ديك عائشة . 

-١‏ وعَنْ ام سَلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس اوضاحا مِنْ 
ذهب فقَالْت يا اسول الله اك هو؟ قال : «إذا اديت رَکاتهُ فليس بکنزه 
ر 9 ٥‏ آبو داود والدار قطني وصححه الحاکم . 


ا 

قال العيني رحه الله : اعلم أن الكنز المستحق عليه الوعيد كل مال ل 
تؤد زکاته» وکل مال أدیت زکاته فلیس بکنز. وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه (أي مال ديت زکاته فلیس بکنز وإِن کان مدفوناً في الارض 
واي مال لم تؤد زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه وان کان على وجه 
الارض). وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: لما نزلت هذه الآية 
(والذين يكنزون الذهب ما يستطيع أحد من أن يترك لولده مالا يبقى 
بعده. فقال عمر رضي الله عنه نا أخرج عنکم فانطلق عمر وتبعه ثوبان 
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فأتى النبي ب فقال يا بني الله قد كبر على اصحابك هذه الآية فقال 
النبي ب (إن الله م يفرض الزكاة الا ليطيب با ما بقي سن أموالكم وإنا 
فرض المواریث من أموال تبقی بعدکم) قال : فکبر عمر رضي الله عنه ثم 
قال له النبي َة (ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء : المرأة الصالحة التى إذا نظر 
اليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنہا حفظته) رواه ادغ 
واستدل أبو بكر الرازي من هذه الاية على امجاب الزكاة في سائر الذهب 
والفضة مصنوعا أو مضروباً اوتبراً اوغیر ذلك لعموم اللفظ وقال: ويدل 
عليه أيضا ضم الذهب الى الفضة لايجابه احق فيهمامجموعين فيدخل تحته 
الحي أيضاً وهو قول اصحابنا قال أبو حنيفة رحه الله يضم بالقيمة 
كالعروض وعندها بالاجزاء(١)‏ 

قال في فتح القدير شرح المداية: ثم النقولات من العمومات 
والخصوصات تصرح به فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي 
َة قال: «هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهاً درهم) رواه أصحاب 
السنن الأربعة وغيره كثير . ومن الخصوصات ما أخرج أبو داود والنسائي 
أن امرأة أتت النبى يه ومعها ابنة ها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال ها أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا . قال : أيسرك أن يسورك الله 
ا يوم القيامة سواراً من نار؟ قال فخلعتها فألقته] الى النبي بج فقالت 
هما لله ورسوله) قال أبو الحسن بن القطان في كتابه إسناده صحيح وقال 
المنذري في .محتصره اسناده لا مقال فيه ثم بينه رجلا رجلا . 

قال وأما ما روي من حديث جابر عن النبي ب قال : (ليس في الحلي 
زكاة) قال البيهقي : باطل لا أصل له. إن یروی عن جابر من قوله وأما 
الآثار المروية عن ابن عمر وعائشة وأساء بنت الصديقق رضي الله عنهم 
فموقوفات ومعارضات بمئلها عن عمر رضي الله عنه آنه كتب الى أبي 
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موسى الأشعري رضي الله عنها أن مُرمَنْ قَبلّك من نساء المسلمين أن 
يزكين حليهن ؤلا.يجعلن الزيادة والهدية بينهن تقارضأً) رواه أبن أبي شيبة . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال (في الحلي زكاة) رواه عبدالرزاق وعن 
عبدالله بن عمرو أنه کان یکتب الى خازنه سام أن جرج زكاة حلي بناته 
كل سنة رواه الدار قطني . قال في المداية : قال الشافعي : لا تجب في حلى 
النساء وخاتم الفضة للرجال لانه تبذل في مباح فشابه ثياب البذلة . ولنا أن 
السبب مال نام ودليل الناء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل هو 
المعتبر بخلاف الثياب . 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي والاصحاب : فكل متخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره:اذاحكم بتحريم استعماله أوكراهته وجبت 
فيه الزكاة بلا حلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين. وإن كان استعاله مباحاً 
كحلي النساء وخاتم الفضة للرجال والمنطقة وغير ذلك الاصح لاتجب 
:الزكاة كا لاتجب في ثياب البذلة عند الشافعية والاثاث وعوامل الابل 
والبقر وهذا مع الاثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم 

قال أصحابنا: ولو اتخذ حلياً وم يقصد به استعهالا حرم ولامكروها 
ولامباحاً بل قصده كنزه واقتناءه فا مذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه . 

قال أصحابنا: المحرم نوعان: مرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر 
من ذهب أوفضة . ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي 
یملکه کالسوار والخلخال أن یلبسه غلانه . 
أوقصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تَلبسَةُ هي أوتلسّه 
جواريها أوغيرهن من النساء . أوأعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه 
وأعدّت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها فكله حرام بلاخلاف وتجب فيه 


~— 


(۱) ص ٥۲٠-۰۲٤‏ ح٠‏ فتح القدير 


الزكاة بالاتفاق . 
-٣‏ وع سَمُرمَ بن جندب رضي لته عنې) قال «کانْ رسُولَ الله ڳا 
امنا أ نرج الصَدَقَة مَنَ الْذِي نهِدَه ّم » رواه أبو داود واسناده. 


اسح 

قال في المهذب تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضي 
لله عنه أن النبي إل فال: « في الابل صدقتها وني البقر صدقتها وفي الَرَ 
صدفتَة» وإن التجارة يطلب بها ناء امال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في 
لماشية . 

قال النووي رحه الله : هذا الحديث رواه الدار قطني في سننه والحاكم 
والبيهقي بأسانيدهم ذكره الجاكم باسنادين ثم قال: هذا الاسنادان 
صحیحان على شرط البخاری ومسلم . 
قوله (في الب صَدَفّ بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة. ونصوص 
الشافعي متظاهرة على وجوب زكاة التجارة. قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : ورويناه عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبدالله بن 
عبدالله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصرى وطاوس وجابر بن زيد 
وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
(a‏ 


حنيفة النعان وأصحابه وأحمد وأسحاق وأبي ثور وأبي عبیده 


قال وعن حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف اليم أخره. سين مهملةء 
وكان يبيع الادم قال قال لي عمر بن الخطاب ريا جماس أدٍ زكاةَ ماك 


(۱) ص۲ ۳-۳ ح٠‏ المجموع 
(۲) ص۴ ٤٤-٤‏ ح٦‏ المجمرع 


-۷۹- 


فقلت: مالي مال آنا أبيع الأدم قال قَومةُ ثم آدِ زكاته ففعلت) رواه 
الشافعي وسعيد بن منصور والحافظ في إمسنده والبيهقي . وعن أحد بن 
حنبل باسناده الصحيح . وأما ما قال ابن عباس (لا زكاة في العروض) 
الاسناد ضعفه الشافعي وغيره ولو صح لكان محمولاً على عرض ليس 
للتجارة يجمع بينه وبين الأحاديث السالفة والله اعلم . 

قال أصحابنا: مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه 
بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود: أن مجرد التجارة لا يصير به المال 
للتجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أوغيره فجعله للتجارة م يصر 
للتجارة وقال أحمد واسحق يصبر للتجارة. أما إذا اقترنت نية التجارة 
بالشراء فان المشترى يصير للتجارة ويدخل الحول بنفس الشراء سواء 
إشتراه بعرض أو نقد أؤ دين حال أو مؤجل . وإذا صار للتجارة استمر 
حكمها ولا بجحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف. 

ولو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قنية بالاتفاق . فلو 
نوى ايعد ذلك جعله للتجارة لأ يؤثر حتى تقر ن النية بتجارة جديدة . 
قال الرافعي نقلاً عن الأصحاب : واذا قلنا بزكاة العين فزكاها لا سقط 
اعتبار زكاة التجارة عن الثمر وا لحب في المستقبل بل تجب فيها زكاة التجارة 
في الأحوال المستقبلة ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا 
من وقت بدو الصلاح . 

فاما إذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم ال ة والجذع ويقوم ي الزرع الحب 
والتبن وتقوم الارض فيها جحميعا سواء اشتراها مزروعة للتجارة ام اشر ى 
بذرا وارضا للتجارة وزرعه فيها بلا حلاف . 

وأما ابتداء الحول فإن ملك عرض بنصاب من النقد بأن اشتراه 
بعشرین دینارا أو بمائتي درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك ويبني 
حول التجارة عليه . لان النصاب هو الثمن كان ظاهراً فصار في ثمن 
السلعة كامناً فوجب البناء عليه . وإن اشترى بغير نقد فللثمن حالان : 
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أحدهما: أن يكون ما لا زكاة في عينه كالثياب فابتداء الحول من حين ملك 
عرض التجارة والحال الثاني : أن يكون ما جب الزكاة في عينه بان ملك 
بنصاب من السائمة فالصحيح أن حول الماشية ينقطع ويبتديء حول 
التجارة من حين ملك عرض التجارة ولا يبي لاختلاف الزكاتين قدرا 
ووقتاً بخلاف بناء التجارة على النقد. واذا باع عرض التجارة بعرض 
للتجارة لم ينقطع الحول لأن هذا شأن التجارة. أما إذا حصل ربح في قيمة 
العرض ولم ینض بان اشتر ی عرضاً بائتین ولم ينض حتی تم الحول وهو 
يساوي ثلاثمائة فيحسب زكاة ثلاثهائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف 
سواء كانت الزيادة في نفس العرض أو بارتفاع السوق سواء كانت الزيادة 
ني القيمة حاصلة يوم الشراء أو حدثت قبل الحول بزمن طويل أو قصير 
حتی يوم واحد أو لحظة وفي كل هذا يضم الربح الى الاصل ويزكى 
الجميع لحول الاصل بلا خلاف(ا)' 


۴۳- وعن ابی هريرة رضی اله عنه أن رسول الله لد قال «وفي 
الرکاز الخمس» متف عليه . 


-٤‏ وعن عرو بن شعيب عن أييه عن جدءِ رضي الته عنم آذ 
رسول الله پډ فال في گنز وده رَجُل في رة : «إن وَجذته في قريةٍ 
مشكونة فعرفة وان ئة في قزية غي وة فيه وني الركاز لخم » 
اخرجة بل ماجة باسنا خسن . 
٥‏ وعن بلال بڼ المجارث رضي أله عَنهُ : : «أن رسول الله اة أخذ 
من أَلَعْادن الفبلِيَةَ الصدَقةٌ» رواه أبو داود . 
اجرج 
احرج البخاري في صحیحه بسنده الى ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


ا 
( )1ا ۷ لجس ج۷ 


٦/۴ج نيل ارام‎ -A\- 


اله هة قال : «العجماءَ جار وللعدن جباروفي الركاز الخمس». قال العيني 
رحه الله : «العجاء» أي البهيمة وسميت العجماء لايا لاتتکلم خان 
بضم الحيم وتخفيف الباء المىحدة وفي اخره راء وهو الهدر يعني ليس فيه 
ضهان قوله ها (والبشر جبار) معناه الرجل حفر بئرأبفلاة او بحيث يجوز له 
من العمران فيسقط فيها رجل او يستأاجر من حفر له بثراً فينہار عليه فلا شيء 
عليه وكذلك المعدن اذا استأجر من بجحفره وكذا في قوله (والبئر جبار) فيه 
حذف تقديره وسقوط البئر على الشخص جبار وقال ابن العربي رواء 
بعضهم (والنارً جبار) وقال : اهل اليمن يكتبون النار بالباء ومعناه عندهم 
أن من استوقد ناراً بها جوز له فتعدت الى مالا جوز فلا شيء عليه . ”. 

قوله (وفي الركاز الخميس) أي بجحب أو واجب. روى البيهقي في 
العرفة من حديث حبان بن علي عن عبداله بن سعيد بن ابي عن ابيه عن 
ابي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله َه (الركاز الذهب الذي 
ينبت في الارض) وذكر هميد بن زنجويه النسائي في كتاب الاموال عن علي 
بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه (انه جعل الغدن رازا رازج ف 
الخمس) ومثله عن الزهري وروی البيهقي من حديث مكحول ان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه ا حمس . 

قال العيني رحه الله : المعدن انواع ثلاثة ما يذوب بالنار ولا ينطبع 
كالحص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة وما يوجد في الجحبال كالياقوت 
والزمرد والبلخش والفير وزج ونحوها وما يكون مائعاً كالقار والنفط والملح 
المائي ونحوها فالوجوب يختص بالنوع الأول عندنا واوجبه احمد في الجميع 
ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة وعموم الحديث حجة عليه . 


قال : لايشترط النصاب في الركاز عندنا واشترط مالك والشافعي وأحد أن 


(۱) ح٩‏ ص۴١٠‏ عمدة القارىء 


يكون الموجود نصابا ولم يشترطوا الحول وفي رواية عن داود وإسحق و:ن 
المنذروأحد والمزني والشافعي والبويطي إشتر اط النصاب والحول في ذلك . 
ولنا أن النصوص خالية من اشتراط النصاب فلامجوز اشتراطه بغير دليل 
سمعي . 

فرع (في مكان الركاز) إن وجد المسلم أو الذمي في داره معدنا فهو له 
ولاشيء فيه عند ابى حنيفة وأحد الا اذا حال عليه الحول وهوئصاب ففيه 
الزكاة وعند ابى E‏ ومحمد جب الخمس في الحال وعند مالك 
والشافعي الزكاة في الحال. قال والحانوت والمنزل كالدار والذهب والفضة 
والعنبر واللؤلؤيستخرج من البحر لاس فيها ولازكاة عند ابي حنيفة 
وحمد بل جميعها للواجد وبه قال مالك في الجواهر وعن ابي يوسف يجب 
فيه ا جمس وعند الشافعي وأحمد تجب الزكاة لكن عن الشافعي في الذهب 
والفضة خحاصة . وإن وجده في الفلاة والجبال والموات ففيه الخمس إوأربعة 
اماس لصاحب الخطة أو لورثة ورثته ان عرفوا والايعطى لأقصى مالك 
الارض أو لورثته وإن لم يعرفوا فلبيت المال وقال ابو يوسف للواجد وهو 
استحسان وإن ا يكن مملوكا لأحد كال جبال والفاوز ونحوهما فأربعة اخاسه 
للواجد اتفاقاً. 

فرع (في مصرف الركاز) مصرفةُ مصرف خس الغنيمة والفىء عندنا وبه 
قال مالك واحمد في رواية وعند الشافعي يصرف في مصارف الزكاة وإن 
تصدق بنفسه أمضاه الامام لأنه ل يدخل في جبايته وبه قال أحمد وابن 
المنذر وقال ابوثوريضمنه الامام إن فعلء وللمحتاج أن يصرفه الى نفسه 
وجوز صرفه إلى من شاء من اولاده وابائه المحتاجين بخلاف الزكاة 
والعشرو صدقة الفطر والكفاراتٍ والنذور وذكره الاسبيجابي في المبسوط . 
ولافرق بين أرض العنوة وأرض الصلح وأرض العرب وهو قول الشافعي 
وأحمد وقال مالك الركاز في ارض العرب للواجد بعد الخمس وفي ارض 
الصلح لأهل تلك البلاد ولاشيء فيه للواجد وما يوجد في أرض العنوة لمن 
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افتتحها بعد اخس واما مايوجد من الحوهر والحديد والرصاص ونحوه 
فانه کان يقول فيه ا لخمس ثم رجع عنه فقال لاشيء فيه( . 


قال النووي رجه الله : قال صاحب الحاويي لو أقطع الامام انان 
أرضإ فظهر فيها ركاز فهو للمقطع له سواء وجده هو أو غيره لأنه ملك 
الأرض بالاقطاع كا يملكها المشتر ي بالشراء وكا لو احيا أرضا فوجد فيها 
رازا فانه للمحي سواء وجده هو أو غیره لانها ملکه وقیل لایملکه الا 
بالاحياء . 
فرع 

قال امام الحرمين فلو وجد ركازا في ملك غيره وكان ذلك املك 
مستطرقا يستوي الناس في استطراقه من غير منع الظاهر عندي أن الواجد 
لایملکه فاذا قال کل منہ) آنا وضعته فأیها يصدق ؟ فيه وجهان أصحه| 
مالك الارض لليد على الارض والثاني الواجد لثبوت يده على الكنزفي 
الحال ولو تنازعا قبل إخراج الكنزمن الأرض صدق مالك الارض بيمينه بلا 
حلاف ١‏ 


باب صدقة الفطر 


۱- عن ابن عمر رضي الله عت قال: : «فرض سول الته صلی الله 

عليه ولم صاعاً من قرأو صاعأً من شعير على العبذ والحر والذكر 
والأنى والصغير والکبير م مِن آلُسلمین ومر بها تؤدی قبل خرُوج الاس 
إلى الصَلاة» مَتَفيٌ عليه . 


(۱) صا ٠۹١۲-۰‏ عملة القاريء ح۹ 
(۲) ص۸۷-٩۸‏ المجموع ح٦‏ 
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اجرح 

قال العينى رحه الله : ويقال ها صدقة الفطر أو زكاة الفطر وزكاة 
رمضان وزكاة اا وتسمى أيضاً صدقة الرؤس وزكاة الابدان. أما شرعاً فانہا 
إسم لا يعطى من المال بطريق الصلة ترحا مُمَذّراً بخلاف المبة فانها تعطى 
صلة تكرما لاترحماً ذكره في المحيط وسبب وجوما رأس يمونه مونة تامة ويلي 
عليه ولاية تامة لما في الحديث عن النبي ب (ممن تونون) وشرط وجوا 
الاسلام والحرية والغنى وركنہا التمليك وشرط جوازها أن يكون المصرف 
اليه فقيرا. 
أما معرفة الذي تجب من اجله فاولاده الصغار وماليكه للخدمة وزوجته . 
واما مقدار الواجب فعند أبي حنيفة رضي الله عنه نصف صاع من برأو 
اع فن شخير اور أما وقت وجوما فطلوع الجر التاق من يوم الفطر 
وتجب وجوبا موسعا على الاصح والوقت المستحب لأدائها باتفاق بعد فجر 
يوم الفطر قبل الذهاب الى صلاة العيد ومجوز تقديمها. وأما معرفة وقت 
أدائها فيوم الفطر من اوله الى اخره وبعده بجحب القضاء عند بعض 
اصحابنا والاصح أنه يون أداء . 
قوله (فرض رسول الله ة) يحتمل وجهين أحدهما وهو الاظهر فرض 
بمعنى أوجب والاخر بمعنى قدر كا تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي 
وله (صاعاً من تر أو صاعا من شعي) صدقة الفطر من التمر 
والشعير ومذهب داود.ومن تبعه أنه لامجوز الا من التمر والشعير ولايجزيء 
عنده قمح ولادقيقه ولادقيق الشعير ولاسويق ولاخبز ولازبيب ولاغبر 
ذلك . واحتج في ذلك ذا الحديث قال لأنه ذكر فيه ابن عمر التمر 
والشعير ولم يذكر غيبرهما. وقال ابو عمر: أهع العلهاء على أن الشع 
والتمر لامجزىء من أحدهما الا صاع كامل أربعة أمداد. قوله (عنى 
العبد) تعلق به داود في وجوا على العبد وان السيد يجب عليه أن يمكنه 
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من كسبها كا يمكنه من صلاة الفرض . ومذهب الجاعة وجوبها على 
السيد حتى لو كان للتجارة. روى البيهقي بسنده عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يودي زكاة الفطر عن كل ملوك له في أرضه وأرض 
غیره وعن کل إنسان يعوله من صغير أو كبر . قوله (والذكر والانی) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لما زوج أولا أما المرأة المزوجة فلا تجب 
فطرتهاعلى زوجها عند أبي حنيفة والثوري ومالك في رواية. وقال 
الشافعي ومالك في رواية واسحق تلزم على الزوج مستدلين بقول ابن 
عمر رضي الله عنها (أمر رسول اله ب بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
ممن تمونون.) قال البيهقي إسناده غير قوي . 
قوله (والصغير) جمهور العلماء على وجوها على الصغير وإن کان يتيا. 
وفي رواية عن محمد وزفر لايجب على اليتيم زكاة الفطر. والجحمهور على 
انها غير واجبة على الجحنين ومن شواذ الاقوال إخراجها عنه . قوله (وأمر بها 
أن تودي قبل خروج الناس الى الصلاة) هذا أمر استحباب حكى 
الخطابى الاجماع فيه وقال ابن حزم الامر فيه للوجوب فيحرم تأخيرها عن 
ذلك ال © 

-٣‏ ولابن غدي. والدار قطني ا نوُم عن 
الطوافني هذا اليوم ». 


اا 
قال العيني ره الله (ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر رضي 
الله عن قال ( أغنوهم يعني المساكين (عن طواف هذا اليوم )وذكر ابن 
العربي في العارضة وفي كتاب مسلم (فرض رسول الله فة صدقة الفطر 
على الاس وقال أعُنوّهم عن سوال هذااليوم ) أخرجه الدارقطني 
والبيهقي . وحكى الخطابي الاجاع في استحباب إخراجها قبل الخروج 


(۱) ص۱۱۱ ح٩‏ عمدة الفاريء 


-~A“-— 


الى الصلاة فقال في معام السنة وهو قول عامة أهل العلم . أما جواز 
تقدیمها عليه وتأخرها عنه فقد ذکرناه . . 

-۴٣‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :۰ کنا نعُطيها في رمن 
النبى ية َة صاعا من طْعَام. أوضاغا من تم اوخاعا من تحر اوت اغا 
E‏ 

وني روأية « أؤصاعأ مِنْ أَقط» قال أبو سعيد « أماأنا' فلاأزآل أخرجُه كا 
كنت أخرجه في زمن رسول الله ل » ولابي داود «لا أخرح ابدا 
إلاصاعا». 


الشرج 

أخحرج البخاري بسنده الى أبي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في 
زمن النبي ب صاعا من طعام أوصاعأً من د شر أوضاغا هن زيب فلا 
جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مُدَأ من هذا يعدل مُدَيْن . 

قوله (كنا نعطيها ني زمن النبي ية ) أي صدقة الفطر. قال الخطابي 
المراد باللعام هنا الحنطة وانه إسم خاص له ويستعمل في الحنطة عند 
الاطلاق ورد عليه ابن المنذر بها ورد مفسراً عن أبي سعيد رضي الله عنه 
(وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ) وقال ابن المنذرولانعلم في 
القمح خبرا ثابتا عن النبي بث يعتمد عليه وم يكن البر بالمدينة في ذلك 
الوقت إلا الشيء اليسير منه فلا كثر في زمن الصحابة رضي اله عنهم رأوا 
أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن 
يعدل عن قولمم إلا إلى قول مثلهم . ثم روی باسناده عن عئمان وعلي 
وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من 
قمح NS TS‏ .قال 


TTT‏ ا 


-AV- 


عنهم . ومن التابعين النخعي ومجاهد وسعید بن اا وماد بن ابي 
سلیان وعبد الرحمن بن القاسم قال العيني أن أبا سعيد رضي الله عنه إن 
أنكر على معاوية رضي الله عنه إخراج المدين من القمح لانه ماكان يعرف 
القمح في الفطرة أو أنه كان بخرج نصف صاع واجباً والنصف الاخر 
تطوعاً 0 

اقول : قدر بعض علا ئنا الصاع على مذهب الشافعية بحوالي 
كيلوين وثلثٹ وعلى مذهب الحنفية بحوالي ثلاث كيلوات ونصف ولكن 
نصف الصاع من القمح يكون على تقدير الحنفية أقل من الكيلوين من 
الحنطة والته اعلم . 

٤‏ - وعن ابر ان وي ا : (فرض رسُولٌ لته صلی 
ا وسَلَّم كا الفطر طهرَة للصّائم من الغو رفت وَطة 
للمساكين فمن أذاها قبل الصَلاةٍ فَهِيْ زكاة مَفَبولةٌ ومن اها بعْدَ 
٠‏ الصلاء ۶ فهيٰ ى من الصدقات : ووا بو داود وابن ماجه اة 
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الجاكم . 
الشرج 

٠‏ قال العيني رحة الله : وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة رحمه 
الله بطلوع الفجر يوم الفطر وهو قول الليث بن سعد ومالك في رواية بن 
القاسم وي رواية عنه تجب بأخر جزء من ليلة الفطر وهو قول الاوزاعي 
وأحمد وإسحق واالشافعي في الجديد وفي القديم تجب بطلوع فجر يوم 
الفطروبه قال أبو ثور رجهم الله تعالى ومع هذا كله يستحب أن مخرجها 
قبل ذهابه إلى صلاة العيد. )١‏ 

قال النووي رحة الله : قال أصحابنا : جوز تعجيل زكاة الفطر قبل 


(۱) ص۱۱۷ ح٩‏ عمدة القاريء 
(۲) ص۱۱۸4 ح۹ عمدة القاريء 


-AA- 


وجوها والصحيح موز في جميع رمضان ولا جوز قبله واتفقت نصوص 
الشافعي والاصحاب على أن الافضل أن بخرجها يوم العيد قبل الخروج 
الى الصلاة وانه يجوز إخحراجها في يوم العيد كله وأنه لاجوز تأخيرها عن 
يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها. وسموا إخراجها بعد يوم 
العيد قضاء ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها بعد التمكن قضاء بل قالوا يأثم 
ويلزمه إخراجها وظاهره انها تكون أداء . والفرق أن الفطرة موقتة بوقت 
محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة وهذامعنى القضاء في 
الاصطلاح وهو : فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فاا 
لاتؤقت بزمن محدود والته اعلم .© 


باب صدقة التطوع 


=١‏ عن أبي ُريرة لله نه عن النبي 5ال قال : عة يهم اقهء في 
ظله يوم م لاظل إلآظله» فذکر الحديث وفیه :« وجل تصدّقَ بصَدَةَةٍ 
TT‏ 


اح 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 8ة, 
قال : « سَبْعةَ بُظلهم الته تعالى في ظله يوم لاظّل الاظله : إمامٌ غَذلٌ 
وشاب نشا في عبادة الله ا معلق بالمساجد ورجلان تابا في النه 
إجتمعا عاد وتفرقا و ور وجل دعته امرا أو ذات منصب وال فقال اف حاف 


لله وجل تصق بصذفة فأخفاها حت اما a‏ ورجل 


CP) o 


دکر الله خاليا ففاضت عيناه » . 
قال العيني زه الله : قال الطر ي وزد ابن عباس رصي الله عنما 


(۱) ص۱۱۸ ا عمجمو جد 
(۲) ص۲۸۹ خمدة القار تيء ج۸ 


-A4- 


أن قوله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتوتوه الفقراء 
فهو خيرلكم إلى قوله تعالى ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون) كان هذايعمل 
به قبل أن تنزل براءة فلا نزلت براءة بفرائض الصدقات أقرت الصدقات 
إليها. وعن قتادة (إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم) الكل مقبول إذا كانت النية صادقة وصدقة السر 
أفضل وذكر لنا أن الصدقة تطفىء الخطيئة كا تطفىء الماء النار. وعن ابن 
عباس رضي الله عن| أنه قال (جعل. الله صدقة السر في التطوع تفضل 
ا ببخمس وعشرین ضعفا زاك جيم فراش والنوافل كلها وقال 
سفيان هو سوى الزكاة. 

۲ - وع عقب بن عار رضي القه عَنهُ قال : معت رسُول اله ل4 
بول « کل امري. ني ظِل. صَدَفَتَهِ حَتىّ يقضي بين الناس » رواه ابن 
حیان والحاکم . 


ا 

قوله َة (كل امريء في ظل صدقته) أي يوم القيامة أعم من صدقته 
الواجبة والنافلة (حتى يفصل بين الناس) فيه حث على الصدقة وأما كونه 
في ظلها فيحتمل الحقيقة وأنها تأتي أعيان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس 
أوالمراد في كنفها وحمايتها. ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة 
الفرض إن وجدت في الاخرة ناقصة كا أخرجه الحاكم في حديث ابن 
عمرو فيه (وانظروا في زکاة عبدي فان کان ضيع منها شيا فانظروا هل 
تجدون لعبدي نافلة من صدقته لتتموا بها مانقص من الزكاة) فيؤخذ ذلك 
على فرائض الله تعالى وذلك برحة الله وعدله ٠"‏ 


(۱) ص٤۲۸‏ عمدة القاريء ح۸ 
(۲) سبل السلام ح۲ {1-٠‏ 


ت 


۴- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنهُ عَنْ النبي ية قال : «أبا 
ملم كسا مسلا على عُرْى, كَسَاهُ الله من خضر لحه واا ملم 
أ طعَم لها على جوع أ طْعَمَة الله من ثار ا لحنة وأيها ملم سى مَسلَا 
على ظَماْ سَمَاهُ الله مِنْ الرحيق المختوم» رواه|أبوداود وفي سَنْدِهٍ لين . 


اشح 

قال الصنعاني رحه الله : (منْ حضر الحنة) أي من ثيابما ا لخضر (وأيا 
مسالم أطعم مسل)) متصفاً بكونه على جوع(أطعمه الله من ثمار الجنة). 
(اویم) مسلم‌وسقی مسل))متصفاً بکونه على ظما (سقاه الله من الرحيق 
المختوم) وهو الخالص من الشراب الذي لاغش فيه (المختوم) الذي تختم 
أوانیه وهو عبارة عن نفاستها (رواه ابو داود وفي إسناده لين) لم يبين الشارح 
وجهه وفي مختصر السنن للمنذري في إسناده أبوخالد يزيد بن عبدالرهن 
المعروف بالدالانيء وقد اثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. 
وفي الحديث الحث على أنواع البر واعطاء الصدقات الى من هو مفتقر 
ايها وكون الجحزاء من جنس العمل . © 

-٤‏ وعنْ حكيم بن جزام رضي الله عنه عن النبي قال : اليد 
العلا حير مِنْ اليد السَمْلى وابدا من تَعُولُء خير الصَدَةٍ مُا كان عنْ 
ظّهرغني» ومن يفف يُعقه الله ومن يَسْتَعْنِ يُعبِهِ الله» متفق عليه واللفظ 
للبخاري . 

-٠‏ وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال قيلّ : يارسُول الله أي الصَدَفَةٍ 
افضل؟ قال «جُهْدٌ ْمَل وابدا من تَعُولّ» أخرجَةُ أحد وأبو داود 
وصححه ابن خحزيمة وابن حبان والحاكم . 


قوله ية (اليد العلا خير من اليد السفْلى) روى الطبراني من 
E AEG a‏ 
(۱) سبل السلام ح۲ صا٤ا‏ 
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حديث عطية السعدي وفيه (أن اليد المعطية هي الغليا وأن ال اثلة هي 
السفلى) رواه احمد والبزار بلفظ سمعت رسول الله ية يقول (اليد الُعطية 
حير من اليد السفلى) . قال ابن الجوزي وقد صحتٍ لفظة المنفقة فكان 
المراد أن هذه اليد التي علت على يد السائل هي العالية في باب الفضل . 

قوله ل (وأبدأ بمن تعول) روى النسائي من طريق طارق المحاربي 
ولفظه (قدمنا المدينة فاذا رسول الله قائم على المنبر بخطب الناس وهو 
يقول: يد المعطي العليا وابد بمن تعول. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم 
أدناك أدناك) قال العيني : أي بمُْنْ يجب عليك نفقته» وعال الرجل أهله 
إذا مہم أي قام بها محتاجون اليه من القوت والكسوة وغيرهما. 

قوله بإ (وخير الصدقة ما كان عن ظهر نى) أي ماأبقت غنى قيل 
معناه الصدقة بالفضل عن قوت عياله وحاجته» وقال حي السنة : أي غني 
مستظهر به عن النوائب التي تنوبه . 

قوله ب (ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ) الاستعفاف 
طلب العفة وهي الكف عن الحرام والسؤال من الناسى وقيل الاستعفاف 

من الصرر والنزاهة عن الشيء قوله (بغه اله ) بضم الياء من الاعفاف 
ومعناه يصبره عفيفاً. قوله (وسن سن ينه الله ) شرط وجزاء وعلامة 
الجزم حذف الياء أي رومن يطلب الغنى من الله يعطه) . . 

قوله ية (جهد المقل) الجهد بضم الحيم وسكون الطماء الوسع والطاقة 
وبالفتح المشقة » وقيل المبالغة والغاية وقيل هي لغتانء قال في النهاية اي 
قدرما محتمله القليل من الال وهذا بمعنى حديث (سبق درهم مائة الف 
درهم رجل له درهمان أخذ احدهما فتصدق به ورجل له مال کثیر فأاخذ من 
عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها) أخرجه النسائي من حديث أبي ذر 
وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. قال البيهقي : والجحمع 


(۱) عمدة القاريء ح۸ ۲۹٩۱-۲۹۲‏ 


-۹ - 


بين قوله ية (خير الصدقة ماكان عن ظهر غني) في الصبر على الفاقة 
والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية :وساق أحاديث تدل على ذلك ^ 

-٩‏ وعنه رضي الله عله قال قال رسول الله ي : (نَصَدَقوا فُمَالَ 
رل ا الله عندي ډينار قال : «َصَدّق به على نَفِْكڭ» فال عدي 
خر قال : «تصدَق به على ولد قال عندي آَخرٌ قال: (تصدَق به على 
خادمك» قال عندي آحر: قال: «أ٫نت‏ ابص رواه ابو داو د والنسائي 
وصححه ابن حبان والحاکم . 


اع 

قال الخطابي : إذا تأملف هذا الترتيب علمت أن النبي يلؤقدم 
الاولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو یأمره أن یبدا بنفسه ثم بولده لان 
الولد كبعضه فاذا ضيعه هلك ولم جد من ينوب عنه في الانفاق عليه ثم 
ثلث بالزوجة وأخحرجها عن درجة الولد لأنه إذا ل جد ما ينفق عليها فرق 
ٻينه) وان کان ها من يمونها من زوج أوذي رحم محرم جب نفقتها عليه . 
ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته . © 

قال النووي رحه الله : إذا أراد صدقة التطوع وعليه دين نقد قال البغوي 
واخحرون (انه لا تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج الى مايتصدق به لقضاء 
دينه) وقال .المتولي وآخرون يكره وقال الماوردي والغزالي واخرون 
لايستحب . قال : والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة 
أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا تحل . وعلى هذا التغصيال 
يحمل كلام الأصحاب المطلق والته اعلم "" 


\E۲-۱ سل اللام ح٣ ص‎ )١( 
عمدة القاريء ح۸‎ ۲۹٩ - )۲( 
الملجموع ح1‎ ۲٥۵ (") 


-4۳- 


۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالتُ: قال رسولٌ الله كل : «إذا 
فقت المراءة مِنْ طَعَام بها غير مفسدة كان لا أجرها بها أنفْقَتُ 
ولؤجها .جره با كسب وللخادم يئل ذلك لاينقص بعضهم من اجر 
بَعْض شيئا» متفق عليه . 

قال النووي رحه الله : جوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها 
للسائل وغیره با أذن فيه صرحا وبا م يأذن فيه ول ينه عنه إذا علمت رضاء 
به » وإن م تعلم رضاه به فهو حرام هکذا ذكر السرخحسي وغبره من 
أصحابنا وغيرهم من العلماء قال واعلم أن المراد با جاء في هذه الاحاديث 
من کون الاجر بينہا نصفين أي قسمان لکل واحد من)ا أجر ولايلزم ان 
يكوناا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء اكثر وقد يكون أجر المرأة 
والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة 
وايصاها الى المساكين وإلته تعالى اله © 

۸- 2 ن ي س ادر رضي الله عنه قال ٠‏ وات رتت 
ارا ابن مسعود فقالت: اشۇ الله إنكُ امت ليم بالصدَةَة وکان 
عِندي حل لي ارت ان اتصدَق په فَرْعَم أبن مود انه ووه احق من 
تَصدّفّت به ع عليهم . فقال النبي ا : «صَدَق ابن مسعود زوجك وولدك 
أ حقّ مَنْ تَصَدَقٍَ به عَلَيهْمْ» رواه البخاري . 

قال العيني رحه الله : احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية وأبو 
ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية وابن المنذر وأبويوسف وحمد 
وأهل الظاهر وقالوا: بجوز للمرأة أن تعطي زكاعها زوجها الفقير . 


() ح1 الجموع ص ۷-1 
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وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحد في رواية وأبو 
بكر من الحنابلة : لاجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها ويروى 
ذلك عن عمر رضي الله عنه. وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة 
المذكورة فيه إنا هي غير الزكاة . وقال الطحاوي : وقد بين ذلك ماحدثنا 
وی فال کی عد اھ چن برف ال ا ارک ی شام کن رة 
عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله عن رائطة بنت عبد الله امرأة عبدالله بن 
مسعود وكانت امرأة صنعا وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق عليه 
وعلى ولده معها فقالت والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فا 
أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال: ماأحب إن لم يكن لك في ذلك 
أجر أن تفعلي فسألت رسول الله َة هي وهو فقالت يارسول الله أني امرأة 
ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولالزوجي شيء فشخلوني فلا أتصدق 
فهل لي فيهم أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ماأنفقت عليهم أي الصدقة تطوعا 
قوها كنت إمرأة صنعا اصنع بيدي من ذلك فانفق على عبدالله قال والولد. 
لاتدفع الزكاة [اليه إجماعأ والله اعلم “٠.‏ 


> وعن ابن عَمُر رضي الله غنا قال : قال سول اله ٫لايرال‏ 
رل نال اا ی بلي تیم لتاقو یر ی وهه زی ر 
متفق عليه . 
- وعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي !لته عن قال : َال رَسول الله ل (مَنْ 
ال الناس أمواهم كرا فإن) ينال جرا فليستقل او لیستک) رواه 
لم 
1- وعن الربير' بن‌العوام رضي الله عنهُ عن النبي ية : «لأن يأخدٌ 
اخَذُكمْ بلقا تي بحْرْمَةٍ من الحطّب على ظَهره يها فیکف بيا وجهه 


(۱) ص۴۴-۳۲ عمدة القاريء ح٠‏ 
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خر ا ان تال الاس اخ ار 
1۴- ون رة بن خندت رضي الله عنبا قال : قال رول الله 
ل : « امنا .له كد يكذ بها الرجُلٌ وَجْهة إلا أءنيسال, الرجل سلطاناً ا وفي 


أمرلابد ف راه الترمذي وصححه . 


الشرح 

ظواهر الأخبار تدل على تحريم السؤال على القادرعلى الكسب وفي 
الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن السؤ ال وظواهر كثيرة تدل 
على الجر 

وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسْب فليس بخرام ولامكروه 
صرح به الماوردي وهو ظاهر والله تعالى اعلم . © 
اللغة : مزعة لحم : قطعة لحم . كد: خحدش وهو الاثر وفي رواية كدوح . 

قال الصنعائي : وأما سؤاله من السلطان فانه لامذمة فيه لأنه إن) 
يسال ما هو حق له ني بيت الال ولامنة للسلطان على السائل لأنه وكيل 
فهو کسؤال الانسان وکیله أن يعطيه من حقه الذي لديه قال: وقد نص 
على الامر الذي لابد منه حديث قبيصة وفيه (لايمحل السؤال إلالثلاثة ذي 
فقر مدقع أودم موجع أو غرم مفظع) الحديث. وقوله (او في 
امر . . ...لاد منه) أي لایتم له حصوله مع ضرورته الابسؤال ”). 

قال العيني رحه اله : واعلم أن مدار الاحاديث في هذا الباب على 
كراهية المسألة وهي على ثلاثة أوجه : حرام ومکروه ومباح . فالخحرام : لمن 
سال وهو غني من زکاة أو أظهر من الفقر فوق مابه . والمكروه: لمن سأل 
وعنده مايمنعه عن ذلك ولم يظهر مابه . اما المباح: لمن:يسأل بالمعروف 
فز ننا أوضاديقا . وأما ال ال غد الضروزة فراجب لاخياء التفن وأذحله 


(۱) ص٣۲‏ الملجموع ح٦‏ 
(۲) 4.5 -£6\ سل اللام ح۲ 
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الداودي في المباح . وأما الاخذ من غير مسألة ولأاشراف نفس فلا باس 


به . 


1 في هذا الباب احاديث منها: عن عطية السعدي رضي اللهعنه قال : 
قال رسول الله لاه ماأغناك الله فلا تسأل الناس شيا فإن اليد العليا 
المعطية وان اليد السفلى هي المعطاة» رواه ابن عبدالر وعن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ةه من سأل وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة وسألته ف وجهه خوش أوخدوش أو کدوح . قیل یارسول الله 
وما يغنيه؟ قال خسون درهما أو قيمتها من الذهب» رواه التر مذي وقال 
حديث حسن . وعن عبدالله بن عمر عن النبي ية قاله لاتحل الصدقة 
لغني ولا لڏذي مرةٍ سوي» رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي حديث 
حسن . وعن الرجل الذي من مزينة « قالت له أمةُ الاتنطلق فتسأل رسول 
الله چ کا يساله الناس؟ قال فانطلقت أسأله فوجدته قاثا غخطب وهو 
يقول:« من استعف:أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله ومَنْ سأل الناس 
وله عدِل مس أواتي فَمَذْ سَأل الحافا» فقلت بيني وبين نفسي لناقة لنا خير 
من خش أواق ولفلان ناقة أخحرى خير من خس أواق فرجعت ولم أسأله» 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله اه وهو یشترط علي 
أن لا أسأل الناس شيا . قلت نعم قال ولا سوطك إن سقط منك حتى 
تنزل فتأخذه» رواه أحمد ورجاله ثقات وعن أيي أمامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل «من یبایع فقال ثوبان : بایعنا يارسول الله قال : على أن 
لاتسألوا الناس شيئا. قال ثوبان: فا له يارسول الله؟ قال ال حنة » فبايعه 
فوبانة وواة الطبراى: اون القراسي إن قال لرضرل اله كغ اسال يمول 
الله؟ فقال النبي َة (لا وإن كنت لابد سائلا فسل الصالحين) رواه أبو 
داود والنسائي . وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي يل وأعطاه فلا 


-٩۷- 


المسألة ا سد يسال ا )¢ 


ب قشم الصدَقاتِ 
عن ن آبي سعيد ي رضي اله عه قال : قال سول الله 
: « لانيل الصَدَقٌَ إلا نس : عامل عَليها أورَجُل, اشتراها ماله أو 
ارم أو غاز ني سیل الله یکین بُصدٌق عَلبهِ منہا فاهدى نها ِء 
رواه أحمد وأبو دآود وابن ماجه وصححه الحاکم وأعل بالارْسال. 
-٣‏ وعن عبدالله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه: أن رَجُلين 
حذناة انا اتيا رول ابه هه اله من الصَدة فلب فيه الَصر فرشا 
جلَدَيْن فَمَالَ :« إن شتت اغطيتك) حط يها لعْني ولا لِفّوي, مُکنبب» 
رواه امد وقواه بو داود والنسائِي . 


ا 
۰ قال النووي رحه الله لا جوز صرف الزكاة الى غني من سهم 
'الفقراء والمساكين ولا إلى قادر على کسب یلق به يحصل له منه على اکفایته 
وكفاية عياله . وأما الصرف اليه من غير سهم الفقراء والمساكين فيجوز 
للعامل والغازي والغارم ولاصلاح ذات البين والمؤلفة قلومم ولا یعطی ابن 
االسبيل إن كان غنيا هذا ولا يضر غناؤه في موضع اخر ولا يعطى الغارم لمصلحة 
نفسه مع الغني على الأصح وأما القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير 
والمسكين وأما باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا خلاف 
لأنهم مضطرون في الحال الى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين وال 


أعلم 0( 


٠ح عمدة القاريء‎ ١۱-٥١٠ ص‎ )١( 
٠ح ص۲۲۷ المجموع‎ )۲( 
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۴- وعن قبيصَةٌ بن ارقي اليلالي رضي الله عه قال :قال رَسول الله 
ده إن لاله للل إلا لاحي اة : : رجل, تحمل اة حلت له انال 

حتی بُصِيبها م بك وَرَجُل, ااه حانة ااعت ماله فل اة 
لاله حتىيصيب فوامامِنْعَيْشٍ ورجُل, أصابتةُ اة ختی بول اة من 
ڏوي الججا من فَوْمه لَقَذّ أصَابْبُ فلاا فاة ةلله ناله خت يُصِيبَ 
قواماً من عَيْشٍ ا صوامُنٌ ِن اة يا بيص حت الها صاجِبّها 
N‏ ا 

ارح 

قال النووي رحه الله : في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين يعطيان 
ما خرجُهما عن الاجَة الى الغنى وهو ماتعصل به الكفاية على الدوام 
وهذا هو نص الشافعي رحه الله واستدل له الاصحاب بحديث قبيصة بن 
اللخارق الصحابي رضي الله عنه. والقوام والداد بکسر أوفم| بمعنی . 
قال أصحابنا: فأجاز رسول الله به حتى يسد حاجته . قال وذكر الثلاثة 
في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط . فان كان عادته الاحتراف,أعطى 
مايشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أو کثرت ویکون قدره 
بحيث محصل له من ربحه مايفي بكفايته غالباً تقريباً وختلف ذلك 
باخحتلاف الحرف والبلاد والأزمان والاشخاص وقرب جحاعة من اصحابنا 
ذلك فقالوا : من بيع البقل, يعطي خسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع 
الجواهر عشرة الاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها 

ومن کان تاجرا أو خبازا أو عطاراً أو صرافاً أعطي بنسبة ذلك ومن كان 
خياطاً أو نجاراً أو قصاباً أوغيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتر ي به 
الالات التي تصلح لثله وإن كان من أهل الضياع يعطي ما يشتري به 
ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام . 
قال أصحابنا: فان لم يكن محترفا ولا بحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيعا 
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من أنواع المكاسب اعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر 
بكفاية سنة. قال التولي وغيره يعطي ما يشتري به عقارا يستغل منه 
كفايته. قال الرافعى متهم من حل كلامه بانه يعطي ماينفق عه في عة 
حياته والصحيح هو الأول وذكر الغزالي واخرود: أنه يعطي 'كفاية سنة ولا 
یزاد لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة بعد سنة والصحيح 
هو كفاية العمر. 

قال الرافعي ولم يفرقوا بين دعواه اللاك بسبب خفي كالسرقة أو 
ظاهر كالحريق وإن م يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قبل قوله ولا 
يطالب ببينة لأن الأصل في الانسان الفقر. وإذا ادعى أنه لاكسب فإن 
كان ظاهره عدم الكسب. كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل 
قوله بغير يمين لأن الأصل عدم الكسب . وإن كان شابا قويا الأصح يقبل 
قوله بلا يمين للحديث ولأن مبنى الزكاة على المساحة والرفق فلا يكلف 
يمينا والقائل الآخر بتأول الحديث على أن النبي تيد علم من حال الرجلين 
عدم الكسب والقدرة. 

عن عائشة رضي الته عنا أن رسول الله َة كان يقول :« اللهم إن 
أعوذ بك من فتنة النار وفتنة الفقر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة 
الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال» رواه البخاري ومسلم فيه 
دليل على أن النبي ية إنما استعاذ من. شر فتنة الفقر دون حال الفقر ومن 
شر فتنة الغنى دون حال الغنى . قال القتيبي المسكنة مشتقة من السكون 
يقال تسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشم . 
)1( 

-٤‏ وعنْ عب المطَلْب بن ربيعةَ بن الحارث رضي الله عَنهُ قال : قال 
سول الله هة :« إن الصْدةَة لامي لآل حمر إتا هي أوسّاخ الناس » 


(۱) ص۲ ۳٠٠١-۳١‏ المجموع ح٦‏ 
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وفي ر ابة نها لانيل حم ولا لال حه رواه ملم . 

-٥‏ وعنْ جير بن مطعم رضي الته عَنهٌ قال : «مَضْیتُ آنا وعُقان بن عفان إلى 
الي لن فلنا: يَارَسول الله اغطيت بي عبد الطب من س خير 
وت رتنا ونحنْ وهم بمنزلةٍ واجدَة؟ فال سول الله : « نابت المطلب وينو 
: هاشم شيءُ واحد» روه البخاري . 

وعَنْ أبي رافع, رضیٰ الله عله أن الي َة بعت رَجُلا على 
الصدفة من بني خروم فقال لأبي رافع : : إصحبني انك و 
فقال: لاحت اتي البي 5 فأساله ٠‏ فأتاه فسأله فقال: : «مولى القوم مِنْ 
نميهم jy‏ ل ل لا الد رواه أحد والثلاثة وابن خزيمة وابن 
جان. 

ا 

قال النووي-رحه الله : أما الأحكام فالزكاة حرام على بني هاشم وبني 
المطلب إلا إذا كان أحدهم عامل والصحيح تحريمه . وفي مواليهم وجهان 
أصحها التحريم . 
ولو منعت بنر هاش وبنو المطلب حقهم من خس الخمس هل تحل هم 
الزكاة؟ ا لاحل . قال الرافعي : وكان محمد بن يجي 
صاحب الغزالي يفتى هذا ولكن المدهب الأول ص وموضع الخلاف إذا 
انقطع حقهم من خس الحمس خلو بيت نال من الفي» والغنيمةاو لاستيلاء 
الظلمة واستبدادهم )ا والنه تعالى أعلم . هذا مذهبنا وجوز أبو حنيفة 
رحه الته صرف الزكاة الى بني المطلب ووافق على تحريمها على بني هاشم 
وال تعالى أعلم . '“ 


قال العيني رحه الله قوله (إن ال محمد) ال النبي بلا بنوهاشم خاصة 


< المحبء‎ ۲7-۲٤٥١ )۱( 
EG 
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عند أبي حنيفة ومالك وعند الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب وقال 
المالكي هم بنو قصي وبنوهاشم هم ال علي وال العباس وال جعفر وال 
عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وهاشم هو ابن عبد مناف بن قصي بن 
بن فر 

رسُول اله غ TT‏ مر بز طاتا ول. ا أفقز مني 
فقول : :. حه فتموله أو دق به م اء من ها الال وات غي 
مرف ولا سائل, فا ومالا فلا بع تتبعْهُ نفْسَكٌ» رواه مسلم . 


الشرح 

قال العيني رحه الله : قوله ل ( وأنت غير مشرف) جلة |سمية 
وقعت حالا والاشراف هو التعرض للشي» وا حرص عليه من قوم أشرف 
على كذا اذا تطاول له ومنه قيل للمكان المتطاول مشرف . قوله( ومالا 
فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه . قال بعضهم : وهو ندب لكل, من 
اعطى أعطية أن يقبلها سواء كان المعطي سلطانا أو غيره صالحاً كان أو 
فاسقاً بعد أن کان عن تجوز عطيته . روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : ( ماأحد هدي إل هدية الا قبلتها فأما أن أسأل فلا) وعن أبي 
الدرداء مثلهء قال اخحرون بل ذلك ندب منه أمته به الى قبول عطية غير 
ذي سلطان فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول حراء قبول عطيته 
وبعضهم كرهها. وقال هشام بن عروة بعث الي عبدالله بن الزبير رضي 
الله تعالى عنها والى أختى بخمسائة دينار فقال أخحى : ردها ف| اكلها أحد 
وهو غنی عنہا إلا اخ اله اليها وقال الطر ي : والصواب عندي أنه 
ت دال ر3 ع ر ی ا نا کات أو غر ه لحديث 
عمر رضي الته عنه فندبه الى قبول ماأتاه الله من الال من جيم وجوهه من 
غير خصيص سوى ماأ اه وذلك ماجاء من وجه حرام عليه وعلم به 
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ووجه من ردأنه إن) كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ الال من 
وجهه فرأى أن الأسلم لدينه ولا براء عرضه تركه ولا يدخل في ذلك ما إذا 
علم حرمته . ووجه من قبل أن المال يتقسم ثلاثة أقسام : ما علم حله يقيناً 
فلا یستحب رده . وعکسه فیحرم قبوله ومالا فلا يكلف البحث عنه وهوفي 
الظاهر أولى به من غيره. وأما مبايعة من بخالط ماله الحرام وقبول هداياه 
فكره ذلك قوم وأجازه اخرون. وكره الثوري المال الذي يخالطه الحرام ومن 
أجازه ابن مسعود روي عنه أن رجلا سأله فقال في جار لايتورع من اکل 
الربا ولا من أخذ مالايصلح وهو يدعونا الى طعامه وتكون لنا الجاجة 
فنستقرضه فقال : أجبه الى طعامه واستقرضه فلك المهنا وعليه المأثم . 
وسئل النخعي عن الرجل يوتى الال من الحلال والحرام فقال لابجرم عليه 
الا الحرام بعينه . وعن مكحول والزهري : إذا اخحتلط الحرام والحلال فلا 
بأس به إنما يكره من ذلك الشىء المعروف بعينه . وقال ابن المنذر: واحتج 
من :رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال (ساعون للكذب أكالون 
للسحت) وقد رهن النبي ية درعه عند يهودي قال العيني : ومن كرهه فإن) 
سلك طريق الورع وتجنب الشبهات والاستبراء لدينه . وقال النووي رحه 
الله : إختلفوا فيمن جاءه مال هل مجب قبوله؟ الصحيح المشهور أنه 
يستحب في غير عطية السلطانء وأما عطيته فالصحیح أنه إن غلب عليه 
الحرام في يده فحر!م ‏ وإلافمباح . قال الطحاوي: وليس معنى هذا 
الحديث في الصدقات وإنا هوفي الأموال التي يقسمها الامام على أغنياء 
الناس وفقرائهم فكانت تلك الاموال يعطاهاالناس لامن جهة الفقر ثم قال 
له خذه فتموله لأن الفقبر لاينبغى له أن يأخذ من الصدقات مايتخذه مال 
O E‏ 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك 
عمن سواك . والحمد ته حدا يوافي نعمة ويکافیء مزيده. 


٠ح عمدة القاريء‎ ٥١-١ ٤ص‎ )١( 


“o 


بسم اله الرحهن الرحيم 
کتاب الصيام 


«: عَنْ أبي هُريرَة رضي الله عه قال : قال رسول الله ل‎ -١ 
E 

- وعن عار بن اسر رضي الله عنه قال:« م صام الوم الذي 
يشك فيه فقَدَ عصی ا القاسم E:‏ ذکره البخاري تعلیقا ووصله 
الخمسة وصححه ا وابن حبان . 


يومين هي أن لايختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده وقد صح عن 
أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم الشك أنه من رمضان 
ومنهم علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس رضي 
الله عنهم وسعيد بن المسيب وإبراهيم والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة 
واخرون. 

قال : وجاء مايدل على الحوازعن جماعة من الصحابة قالأحدهم لأن 
أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب الي من أن أتاخر لأني إذا تعجلت ۾ 
يغتني وإدا تأخرت فاتني» روي عن ابي هريره وعمروبن العاص وعائشة 
والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد فلو صامه وبان له أنه من رمضان . 
يحرم عندنا وبه قال الثوري والأوزاعي : وقال ابن عمر وأحمد في رواية عنه 
وطائفة : جب صومه ف الغيم دون الصح وقال قوم : الناس تبع الامام 
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إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا وهو قول الحسن وابن سير ين والشعبي. 
ورواية عن أحمد. وقال مطرف بن عبدالله وابن قتيبة وآخحرون: ينبغي أن 
بصيح يوم الشك مفطراً متلوماً غير آكل ولاعازم على الصوم حتى إذا اتبين 
أنه من رمضان قبل الزوال نوى الصيام وإلا أفطر. 
ريوم الشك: هو أن يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه راه أو 
أخبره من یش به من عبد أو امرأة فلو صامه ونوى التطوع به فهو غير مکروه 
عند الحنفية وبه قال مالك وفي شرح المداية : والأفضل في حق الخواص 
صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته وهو مروي عن أبي يوسف . وفرض 
العوام التلوم الى أن يقرب الزوال. 

قال: وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعبان کله أو وافی یوم 
الشك يوماً كان يصومه فالأفضل صومه بنية النقل وفي المبسوط : الصوم 
أفضل. قال: وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه وفي المحيط : إن وافق 
یوما كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل .© 

-٣‏ وعن ابن عمر رضي الله عنها قال سَمعْبٍ سول 1 يقو 

: (إذا رايتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا فان غم عَليْكمْ اروا له متفق' 

عليه ولسلم ٠:‏ فإن أعَمِيّ عَليكم فاقدروا له ثلاثين » وللبخاري : 
فأكملوا العَدةٌ ثلذلِين ». 

. » وله ي حديث ابي هُريرة فاكملوا عِدّهَ عبان تُلاڻين‎ -٤ 

اب 

قال النووي رحة الله : وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول 
الله ب يتحفظ من شعبان مالايتحفظ من غيره ثم يصوم لروية رمضان 
فان غم عليه عد ثلاثین یوما ثم صام » رواه بو داود والدارقطني وقال 


)1( ھ—YVT-VP‏ اللجموع ح١٠‏ 
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إسناده صحيح . وعن حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله م 
:«لاتصوموا الشهر حتى تروا الملال أوتكملوا العدة؛ ثم صوموا حتو 
تروا الملال. أوتكملوا العدة». رواه ا داودوغیره وفي الباب أحاديث 
كثيرة . واحتلف العلماء في قوله (فإن عَم عليكم فاقدروا له ) فقال أحمد 
في رواية وطائفة : معناه ضيقواله وقدروه تحت السحابوأوجب‌هؤلاء صيام 
ليلة الغيم وقال مطرف بن عبد الله واحرون قدروه بحسب المنازل وقال 
:مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف معناه قدروا له تمام 
العدد ثلاثين يوماً . قال اهل اللغة : يقال قدرت . لشن بتخفيف الدال 
أقدره وأقدرته بمعنی واحد وهو من التقدیر ومنه قوله تعالی (فقدرنا فنعم 
القادرون ) . وقوله ب (فإن غم علیکم) معناه حال بینکم وبینه غیم. 
وقوله ب (صومو الرؤيته) المراد روية بعضكم وهل هوعدل او عدلان؟ 
فيه الخلاف المشهور واله اعلہ ٩‏ 
0- ا ابن عر رضي الله ع قال :د ترأی الملال 


۴ واه انو ا وصححة ابن 2 والحاکم : 

-٦‏ وعنِ اين عباس رضي الله عنها أن أغرابيا جاء إلى التي ن 
فقَال : إن رایت الال فقا :تشهد أن لال الأاله ؟» قال : :نعم ؛ 
قأل: ابَسهدٌ 3 حمدا زول اله قال ل «فاذن ي النأسٍ يابلالٌ 
ن يصوموا غداً» رواه الخْمْسة وصحځه بن خزيمة وابن حبان ورجح 
النسائي إرساله. 


الشرح 
قال النووي, رحمة الله ویشترط لفظ الشهادة وختضس بمجلس 


(1) جح اللجمرع F\Y-۴4٦‏ 
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القضاء ولكنها شهادة حسبة لاارتباط ها بالدعوى . وإن اكتفينا بعدل فهل 
هو بطريق الرواية ام بطريق الشهادة ؟ فيه وجهان : قال الدارمي |واتفقوا 
على أن أصحها أنه شهادة فعلى هذا لايقبل فيه العبد والمرأة والثاني رواية 
فيقبل من العبد والمرأة أما الصبي المميز اموثوق به فلا يقبل قوله إن شرطنا 
اثنين او قلنا شهادة وفي قبول روايته وجهان . وأماالكافر والفاسق والمغفل 
فلا پقبل قوم » ولااحلاففي اشتراط العدالة الظاهرة فيمن 'نقبله » واما 
العدالة الباطنة فان قلنا يشترط عد لان اشترطت والا فوجهان والاصح 
قبول رواية المستور والصيام بقوله ولافرق فيا ذكرناه بين كون الساء 
مصحية أومغيمة. . 

مسالة : إذأ قبلناني هلال رمضانٌ عد ل وصمنا على قوله ثلاثين يوماً فلم 
نر الملال بعد الثلائين فهل نفطر؟ الاصح نفطر والثاني لانفطر لأنه إفطار 
مبني على قول عدل واحد والمذهب الأول لاا حجة أشرعية ثبت بها هلال 
رمضان فثبت الافطار بعد استكال العدد منها كالشاهدين . 

قال البغوي : لامجوز تقليد المنجم في حسابت لاي الصوم ولافي 

الفطر وهل جوز أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان . 

فرع :لورأوا املال في بلد واصبحم ىعرا معهم فسارت به سفينة الى بلد في 
حد البعد فرأى هلها صائمين قال الشيخ أبو محمد يلزمه بقية يومه إذا قلنا 
لكل بلد حكم نفسه فال الرافعي : وتصور هذه المسألة في صورتين : 
إحداهما : أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل 
اليها لم يره. والثانية : أن يكون التاسع والعشوين للمنتقل إليهم لتأخر 
صومهم بيوم قال :. وجواب أبي محمد مبني على أن : لکل بلد حکمه وان 
للمنتقلحكمالبلد المنتقل اليه . ولو اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأيا الملال 
بأنفسهم) وشهدا في البلد فهذه شهادة بروية الملال يوم الثلاثين . ولو كان 
عكسه بأن أصبح صائ)ً فسارت به الى قوم معيدين فان عممنا الحكم 
أوقلناله حكم المنتقل اليه أفطر والافلاء وإذا أفطر قضى يوماً إذا | يصم 
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الإثمانية وعشرین يوماً. . 

مسألة : إذا رأوا الال هلال رمضان في بلد ولم يروه في غیره فان 
تقارب البلدان فحكمها حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الاخر الصوم 
وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين أصحها : لاحب الصوم على 
أهل البلد الأخر. 

قال النووي : وفيا يثبت به البعد والقرب أوجه أصحها التباعد 
يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان. والتقارب ان 
لايختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين لان مطلع هولاء مطلع هولاء فاذا 
رآه هولاء فعدم رؤيته للا حرين لتقصيرهم في التأمل أولعارض باختلاف 
مخحتلفي المطلع . 1 

- قال السرخسي : إذا راه أهل ناحية دون ناحية فإن قربت المسافة 

لزمهم .كلهم وضابط القرب أن يكون الغالب إذا أبصره هولاء لايجفى 
عليهم إلا لعارض سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها. قال فإن بعدت 
المسافة فثلائة أوجه: (احدها) يلزم الحميع واختاره ابو علي السبخي 
(والثاني) لايلزمهم و (والثالث) إن كانت المسافة بينها بحيث يتصور أن 
یری ولابخفی على اولئك بلا عارض لزمهم وان کانت بحیٹ يتصور أن 
فى عليهم فلا يلزمهم . )۳( 

۷ وعن حَفْصةً أ م المؤمنين رضي الله عنہا أن النبي ية قال : «مَنْ 
بيت الصَيام َبْل الجر فلا صِيَام لَه» رواهُ الحمْسة ومال الترمذي 
والنسائي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعاً ابن خزيّمة وابن حبان والدار 

۸- وَعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي ب فقال : 


٣۰۹-۳۰ المجموع ح٦ ص۲‎ )١( 
a ص ۳۰۲-۳۰۰۹ الجمرع‎ )۲( 
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«هل عِندَكمْ شيء؟» قلا لا قال : «فاني إا صائِم» اتان آخر 
ُقَلنا اهدي ّنا حيس فمَال: «أرينيه SD ET‏ فأکل . رواه 
الشرح 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي والأصحاب رحهم الله تعالى 
لايصح صوم رمضان ولاغيره من الصيام . الواجب والمندوب إلابالنية 
وهذ لا حلاف فيه عندنا فلا يصح صوم في حال من الأحوال الا بنية وحل 
النية القلب ولايشترط نطق اللسان بلا حلاف ويكفي نية القلب بلا 
خلاف ولكن يستحب التلفظ مع القلب كا سبق في الوضوء والصلاة . 
وتجب النية لكل يوم سواء رمضان أو غيره وهذا لاخلاف فيه عندنا. فلو 
نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح النية لير اليوم 
الاول. © 

وتبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب فلا يصح 
صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولاصوم فدية احج وغير ها من الصوم 
الواجب بنية النهار وبلا حلاف . 

تصح النية في جميع الليل مابين غروب الشمس وطاوع الفجر قال 
المتولي وغيره: فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته. واذا نوى 
الصوم بالليل ثم أكل أوشرب أوجامع أوأتى بغير ذلك من منافيات الصوم 
م تبطل نیته ولا یلزم عجدیدها . 

قال الشافعي والاصحاب: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل 
الزوال قال: ويثاب من طلوع الفجر فقد يدرك بعض العبادة ويثاب 
كالسبوق يدرك الامام راكعا فيحصل له ثواب جيع الركعة باتفاق 
الاصحاب . 


١ح ص۳۲۲ المجموع‎ )١( 
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فال : ومن نوی الوضوء عند غسل الوجه ولم ینوقبله فانه لایثاب على 
الملضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لأن الوضوء ينفصل بعضه عن 
بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صح وضوءه بخلاف الصوم والله 
اعلم . 

قال أصحابنا فإن قلنا يثاب من طلوع الفجر اشترطت جيع شروط 
الصوم من أول النہار فان أكل أوجامع أوفعل غير ذلك من المنافيات ل 
يصح صومه وإن قلنا يثاب من أول النية ففي اشتراط خلو أول النهارامن 
الاكل وا لجاع وغيرهما وجهان مشهوران أصحها الاشتر!ط ويثاب من 
حين الة © 

کو ف ن و 
«لايرالٌ اناس خير ماعَجُلوًا الفِطْرّه متفقّ عليه . 

- وللترمڊِي من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبي ڳل 
فال : قال : الله عزوجل: «أحب عبادي إل ا غلم فطر أ 

1-وعَنْ انس بن مالك رضي الله عله قال : قال رسول الله َة : 
وروا فن في السحور بَركةه متفق عليه . 

: وعن ليان بن عامر لضي رضي الله عن عن النبي ب قال‎ -١ ٠ 
«إذا أءفطر أءحدَكم لطر على تمر فإن آل جذ فليهْطر على مَاءٍ فإنه‎ 
. طهوز» رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابنْ جبان والحاكم‎ 

ا 
قال النووي رحه الله : إتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن 
السحور سنة وتأخيره أفضل وعلى أن تعجيل الفطر سنة بعد تحقق غروب 
الشمس ودليل ذلك كله الأحاديث الصحيحة ولان فيه) إعانة على 
الصوم ولان فيه) مخالفة للكفار. ولأن محل الصوم هو النہار فلا معنى 
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لاحر الفطر او الامتناع من السحورؤ ي أخر الليل ولأنه بغروب الشمس 
صر مفطراً فلا فائدة من تأخير الفطر. قال أصحابنا: وإنا يستحب 
السحورما دام متيقناً بقاء الليل فمتى شك فيه فالأفضل تركه . 

وقد نص الشافعي في الأم على أنه إذا شك في بقاء الليل ل يتسحر 
ويستحب له ترك السحورفإن تسحرفي هذه الحالة صح صومه لأن الأصل 
بقاء الليل . قال الشافعي : إذا أخر الافطار بعد تحقق غروب الشمس فإن 
كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفة الأحاديث وإن لم ير 
الفضل في تأخيره فلا باس لان إلصوم لا يصح في الليل . ويحصل السحور 
بكثير المأكول وقليله وحصل بالماء أيضا ووقت السحور ما بين نصف الليل 
وطلوع الفجر. 

قال ابن المنذرأجمعت الأمة على أن السحورمندوب إليه مستحب لا 
إثم على من ترکه ويستحب أن يفطر على تمر فإن ل بجد فعلى الماء. وعن 
أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله ية يفطر قبل أن يصلي على 
رطبات فن م یکن رطبات فتمیرات فإن م یکن تیر ات حسا حسوات من 
ماء» رواه بو داود والترمذي والدارقطني وقال إسناده صحیح. 

۴۳- وعن ن بي هريرة رضي الله عنه قال نپی رسول الله ية عن 
الوصال فال رَجُل م ن جين نك تُواصِل يا رسُول الله؟ فُمَالَ n‏ 
ملي؟ اف أبیٹ يعني زربي ويسټيني» فا بو أن هوا عن الرصال, 
وال er‏ بوا يوا ثم م رأوا املال فمَال: لو تحر الال لزذتکم» 
انكل ڪن ابو ان ينها . متف عليه . 

ار 

قال الشافعي رحه الله في المختصر: فرق الله تعالى بين رسول الله 

وبين خلقه في أمور أباحها له وحضرها عليهم وذكر منها الوصال. قال 
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أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصزم يومين فصاعدا ولا يتناول 
في اللسل شيعا لا ماءٌ ولا مأكولاً فإن أكل شيئاً يسيراً أوشرب فليس وصالاً . 
وكذا إن أخر الأكل إلى السخر لمقصود صحيح أوغيره فليس بوصال . 

قال البغوي : العصيان في الوصال لقصده اليه وإلا فالفطر حاصل 
بدخول الليل كالحائض إن صلت عصت وإن لم يكن هما صلااة, 

«فرع» إتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم سواء 
حرمناه أو كرهناه لأن النهي لا يعود الى الصوم . 

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الوصال من خصائص 
رسول الله #ء قال إمام الحرمين: هوقربة في حقه وقد نبه ية على 
الفرق بيننا وبينه في ذلك بقوله «إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقیني» ومعناه على الأصح أعطى قوة الطاعم والشارب» 
وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال وقيل معناه إن عبة 
الله تشغلني عن الطعام والشراب والحب البالغ يشغل عنها. 

قال أصحابنا : الحكمة في النهي عن الوصال لثلا يضعف عن الصيام 
والصلاة وسائر الطاعات أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال أو يتضرر 
بده أو بعض حواصه . ؤعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال «لا 
تواصلوا قالوا إنك تواصل قال إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى» 
رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أنه سمع النبي كلا يقولٌ «لا تواصلرًا فايكم أراد أن يواصل فَيُواصل 
الى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيتيكم إني 
بیت لي مطعم يطعمني ساق یسقینی »رواه البخاري . 

-٤‏ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله ل «مَنْ ً يدَع ول 
الور والعَمْل به وا هل فَلَيْس لله حَاجَةٌ في ن يَدَعَ طَعَامَةُ وشَرَابة» روا 
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البخاري وأبو داود واللفظ له . 


قال النووي رحه الله : معناه یتأاکد التنزه عن ذلك في حى الصائم 
أكثر من غيره للحديث وإلا فغير الصائم ينبغي له ذلك أيضا ويؤمرفي كل 
حال , والتنزه التباعد. فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صيامه عندنا 
وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد اوالعلماء كافة الا الأوزاعى فقال: يبطل 
الصوم بالغيبة وجب قضاؤ ه واحتج بالحديث المذكوروعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الته ج «رْبٌ صَاِم ليس له من صيامه إلا ا جوع 
وربہقالہ : یس لە من قیامه الا السّهره رواه النسائي وابن ماجه في سنن] 
واکم . 

قال أصحبنا: وخوت عن هد 'لأحاديث بأ المراد كال الصوم 
وفضيلته المطلوبة ن يكون بصينته عن اللغو والكلام الرديءء لا أن 
اھ يبطل به فامر اد بطلان ثوا اب 9 EY‏ ر الصوم والله أعلم. 

-٥‏ وعن علنه E a‏ : «كان النبيٰ بل قبل وهر 
صابِم ویباشر وهو د ولکنه کان ائلککم لاربه» متفقّ عليه واللفظ 
لمسلم وزاد ي روایه 1 زمضار ل. 

قال النوويي رحه الله تكره القبلة على من ت ركت شهوته وهو صائم 
ولا تکره لغبره ولکن الاولی تركها فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي 
کرهت وإن 2 نحرکها لشيخ أو شاب ضعيف ل تكره والأولى تركها وسواء 
فل الخد أو الغج أوغيرهما. 


وهكذا المباشرة باليد والمعانقة ها حكم القبلة ثم الكراهة في حق من 
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حركىت شهوته كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه ما م ينزل وإذا قبل ولم ينزل م 
يبطل صومه بلا حلاف عندنا سواء قلنا كراهة تحريم أوتنزيه . 

وقال كثير من الفقهاء : القبلة لا تفطر إلا أن بكون معها إنزال فإن 
أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سال الثبي ية عن الُباشرة 
فرحص له وأتاه اخرفنہاه .فإذا الذي رخص له شيخ والذي نہاه شاب» رواه 
أبوداود بإسناد جید'. 

۱١۹‏ - وعن ابن عباس رضي اله عنهما ال التي ل جم وهو رم 
واحتجُم وهو صَائِم» رواه الطبراني. 

۷- وعن شداد بن اؤس, رضي الله عنه أن ابي ڳکھ اتی على 
رَجُل بالبقيع وهو يتجم ف رَمضان فقال: «أفْطرٌ الحا جم والَحجوم»رواء 
الخمسة الا الترمذي رجه اجو وای جز ران واد 

۸- وعن انس, بن مالك رضي الله عنة قال « ألما رهت 
ا لميجَامة للصائم. ان جف بن اپي طالب اَم ايم َر په التب 
فمَال: افر هَذَانء م حص الي بل بعد في اليجائة للصائم, 
وکان انس ختجم وهو صائم . رواه الدارقطني وقواه . 

۹- وعن عائشة رضي الله عنهًا «أن النبي ية اكتحل في رمضان وهُو 
صَائِم» روا ابن ماجّه بسندر ضعيف وقال الترمذي لايصح في هذا الباب 
الشرح 

قال النووي رحه الله : جوز الاكتحال للصائم بجميم اللاکحال ولا 
يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا لان العين ليست بجوف وا 
منفذ منها الى الحلقء وسواء تنخمه ام لا. وي سنن ابي داود عن 
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الاعمش قال مارأيت أحداً من اصحابنايكره الكحل للصائم . 
وتجوز الحجامة ولا تفطر ولكن الأولى تركهاء وقال حماعه «يفطر بالحجامة» 
قال أصحابنا والفصد كالحجامة . واحتج اصحابنا ومن وافقهم بحديث 
ابن عباس رضي الله عنهها أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو 
حرم واحتجم وهو صائم) رواه البخاري في صحيحه وعن ثابت البناني قال 
ال ا اكنتم تكرهون الحجامه للصائم قال لا من أجل الضعف © 
۲۰ - عن ابي هريرة رضي الته عنه قال قال رسول الله َة (مَنْ نبي 
وهو صائم فاكل أوشربٌ فليتم صومه فإنها أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه . 
رللحاكم (من افطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) وهو 
سج 
ارح 
قال النووي رحه الله : إذا أكل أوشرب أوتقايا او استَعطً أوجامع أو 
فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر. قال السرخسي : الفرق 
بين جاع الناسي في الاحرام والصيام أن المحرم على هيئة يتذكر بها حاله 
فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم . 
«مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسنيا» ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر 
بشي من المنافيات ناسياً للصوم وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة 
وإسحق وابو ثور وداود وابن المنذر وغيبرهم وقال عطاء والأوزاعي والليث : 
مجحب قضاؤه في الماع ناسياً دون الأكل وقال ربيعة ومالك : يفسد صوم 
الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة. 
وقال أحمد يجب با لجاع ناسيا القضاءُ والكفارة ولا شيء في الأكل . 
دليلنا على الجميع الاحاديث السابقة والله أعلم . قال أصحابنا: فان قلنا 
يفطر المكره فلا كفارة عليه بلا حلاف سواء أكره على الأكل أو أكرهت 
A E E A‏ 
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على التمكين من الوطء وأما إذا أكره الرجل على الوطء فمبني على 
الخلاف المشهور أنه هل يتصور إكراهه على الوطء أم لا؟ قال أصحابنا : 
إن فلنا يتصور [كراهه فهو كالمكره ففي إفطاره القران فن قلنا يفطر فلا 
كفارة قولاً واحداً لاا تجب على من جامع جماعاً يأثم به وهذا ل ألم به بلا 
خلاف وإن قلنا لا يتصور إكراهه أفطر قولا واحداً ووجبت عليه الكفارة 
لأنه غير مكره. والته أعلم . 

ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الاكل وغيره لا يبطل صومه 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يبطل صومه والله تعالى أعلم . 

-١‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قالٌ: قال رسول الله ل : «من 
ذرعه القيء فلا قَضاء عليه وَمَنْ اسََْاءَ عليه القَّضاءُ» رواه الخمسة 
ا أحدٌ وقواه الدارقطني . 

اح 

قال الشافعي والاصحاب : إذاتقيء عمداً بطل صومّه وإن ذُرعهُ 
القيء أي غابه م يبطل . وحيث أفطر بالقيء عمداً لزمه القضاء في الصوم 
الواجب ولا كفارة عليه وإن كان في رمضان والته أعلم . 

«فرع»: إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب. قال 
ابن النذر: أجمع أهل العلم على أن من تقيءعمداً أفطر. 

قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد 
واسحق وأصحاب الرأي لا كفارة عليه وإنا جب عليه القضاء . 

قال : وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة قال ابن المنذر بالأول 
أقول. 

وأما من ذرعه القيء لا يبطل صومه وهذا قول کل من يحفظ عنه 
العلم . قال وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء حلاف وقال أحمد 
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إن تقايأ فاجشاً أفطر. دليلنا على الجحميع حديث أبي هريرة السابق وال 
تعالى أعلم ' 

۲- - وعن جابر بن عبداله رضي الله عنيا ان رول الله ڳا حرج 
عام الفح إلى مَكة في رَمَضَان فُصَام حى بل كرا اليم قَصَام 
الناس» تم دعَابقذح, من مَاءٍ رَه تى نْظر الناس ليه ثم شرب فقيل 
لَه بعْدَ ذلك إن بَعْض الناس, و فقا «أولئكڭ العصاةً اأولئك 
العُصاَ وني لظ (فقِيل لَه إن الاس َد شق عَلَيْهم الصيام ونا بنتظرُونَ 
فيا فُعلْتَ فذعًا فذح مِنْ ماء بعد العْصرفشرب » رواه مُسلم . 

۳ - وعَنْ حَمرَة بن عَمُرو الاسلمي رضي الله عله أنه قال : اسول 
اله أجد بي فو على الصّيام. ي اسر قل عل جُناح؟ فال رسو اله 
ية : «هي رَحَصَة من الله فُمَنْ اخحذ باذ خسن ومن حب ان بصم فلا 
جاح عَليِّ» واه ملم واصلّه في المي عليه من حديث عَابِمَةَ ت أن حرَة 
بن عَمُروسًال. 

ا 

قال : النووي رحه الله : أما الأحكام ففيه مسائل : 

«احداها» : لا جوز الفطرفي رمضان في سفر معصية بلا حلاف عندنا 
ولا في فر آخر دون مسافة القصر بلا حلاف فإن كان سفره فوق 
مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بنص الكتاب والسنة وله 
الصوم . 
أما أفضله| فقال الشافعي والاصحاب إن تضرر بالصوم فالفطرٌ أفضل 
وإلا فالصومٌ أفضل والفرق بين القصر في الصلاة والفطر في رمضان أن 
SEE a E E GE SE E‏ 
ولأن في القصر روا من الخلاف ولیس هنا حلاف یعتد به . وقال 
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امتولي: لولم يتضررفي ال حال بالصوم لكن بخاف الضعف منه وكان سفر 
حج أو عمرة فالفطر أفضل . 

«الثانية» : إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية قال الله تعالى «فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» معناه وأراد الفطر فله 
الفطر وعليه عدة من أيام أخر. 

«الثالة» : لوأصبح في أثناء السفر صائ) ثم أراد أن يفطر في نهاره فله 
ذلك من غير عذر نص عليه الشافعي وللحديث الصحيح أن رسول الله 
َة فعل ذلك . 

«الرابعة» : إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ له أربعة 
. أحوال:- 

«الاول»: أن يبدأ بالسفر ليلا ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله 
الفطر بلا حلاف . 

«الثاني» : أن لا يفارق العمران الا بعد الفجر فمذهب الشافعي 
المعروف من نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم 
وقال المزني له الفطر وهو مذهب أحد واسحق. فعلى هذا لو جامع فيه 
لزمته الكفارة عند الشافعي وموافقیه ولا تلزمه عند أحمد وموافقيه . واحتج 
أحمد وموافقوه بأن النبي ية حرج عام الفتح من المدينة صا حتى بلغ 
کراع الغميم فأفطر: وهذا الحديث في الصحيحين . وأجاب الشافعي 
وموافقوه بأن كراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو 
ثمانية فلم يفطر النبي بي في يوم خروجه . 

«الثالث» : أن ينوي الصيام في الليل ثم يسافر ولا يعلم هل سافر قبل 
الفجر أو بعده قال صاحب البيان وأخرون ليس له الفطر لأنه يشك في 
مبيح الفطر ولا يباح بالشك . 

«الرابع»: أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام فهذا ليس 
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بصائم لاخلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه الامساك هذا اليوم 
لان حرمته قد تت بطلوع الفجر وهو حاضر. 

قال: وإذا قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك 
بقية يومهما لكن يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل عذرهما للعلة 
المذكورة وهكذا الحكم لو نوى المسافر الاقامة في بلد بحيث تنقطع 
رخصته . 

واحتج أصحابنا بأحاديث منها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
«خرجنا مع رسول. الله بچ في شهر رمضان في حر شيد ما فينا صائم إلا 
ر الله ية وعبدالله بن رواحة» رواه البخاري ومسلم . وعن أبي سعيد 
الحدري وجابر رضي الله عنې) قالا «سافرنا مع رسول الله َة فيصوم 
لصائم ويفطر المغطر ولا يعيب بعضهم على بعض» رواه مسلم . وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت حرجت مع رسول الله اة في عمرة في رمضان 
فافطر رسول الله َة وزعت وقصر وأتعمت فقلت بأبي أنت وأمي : 
أفطرت وصمت وقصرت فاأتقمت فقال: «أحسنت يا عائشة» رواه 
الدارقطني وقال اسناده حسن . وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون 
فمحمولة على من يتضرر بالصوم وفي بعضها التصريح بذلك ولابد من 
هذا التأويل ليجمع بين الاحاديث ومن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر 
قال محاهد وعمر بن عبدالعزيز وقتادة : الأنضل منہا هو الايسر والأسهل 
عليه قال ابن المنذٍروبه أقول. 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنبا فال : : رخص للشيّخ, الكبير 
ان بُمْطر طم عن کل يوم مِسکيناً ولا قَضاءَ عَلَيهِ) روه الدارقطني 
والحاكم وصخځُحاء. 


(۱) ۲۹۲-۲۸۹ ح٦‏ المجمرع 
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اشر 

قال العيني رحه اله : الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم بجهدها 
ويشق عليه مشقة شديدة فله| أن يفطرا ويطعا لكل يوم مسکیناً وهذا 
قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنها وسعيد بن جبير 
وطاووس وأبي حنيفة والثوري والاوزاعي وأحمد بن حنبل وقال مالك لا 
يجب عليه شي ء لانه لو ترك الصوم لعجزه لم تجب عليه فدية کا لو تركه 
رض اتصل به الموت وهو مروي عن ربيعة وأبي ثور وداود واختاره 
الطحاوي وابن المنذر. 

وللشافعي قولان كالمذهبين أحدهما لا تجب الفدية عليه لعدم 
وجوب الصوم عليه) والثاني وهو الحديد تجب الفدية لكل يوم مد من 
طعام . وقال البويطي هي مستحبةء أقول وهو المشهور عن مالك وفي 
رواية عنه إنها واجبة والله أعلم . 

قال : ولو أحدث الله تعالى للشيخ الفانفي قوة حتى قدر على الصوم 
بعد الفدية يبطل حكم الفدية . وفي كتب أصحابنا: فإن أخر القضاء 
حتی دخل رمضان اخر صام الثاني لأنه في وقته وقضی الأول بعده لانه 
وقت القضاء ولا فدية عليه . وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي . 
وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه واليه ذهب الشافعي ومالك“ . 

و ل بي هريرة رضي الله عه قال : جاءَ رجُل إلى الب 4ة 
فقا هُلْكت يارَسُول۔ الله قال : «وما أهلكك؟» قَالَّ : : وقعْت على أمرأټي 
ف رَمَضانء فمَالٌ : «هُل جد ما تعتى رقبة؟» فال : لآ قَالَ: 77 
تستطيعٌ ان صم شهريْن متتابعون» قال : لاء قال: «فهل تمد ما تطعم 
سین مِسکیناً؟»؟ قالَ: لآ ل > فأتی لني برق فيه ر قال 


)١(‏ ص١١-۲٠‏ ح١٠‏ عمدة القاريء 
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َصدَق بہذا» . قال: على قفر ما؟ قا بين لا ينها اهل بْب اح لِه 
را ا 
ا 

قال العيني رحه الله : ويقال ان الكقارة ) تجب عليه في ال حال لعجزه 
عن الكل وأخحرت الى زمن الميْسرة وفي المبسوط وما أمره به النبي َة كان 
تطوعأً لأا لم تكن واجبة عليه في ا لمال لعجزه وهذا أجاز صرفها لنفسه 
ولعياله. 

وعن أبي جعفر الطبر ي إن قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور 
أن الكفارة دين عليه لا تسقط عنه إعسرته وعليه أن يأتي بها إذا أيسر كسائر 
الكفارات وعن الشافعية فيه وجهان وذهب بعضهم الى أن إباحة النبي 
َة أكل الكفارة لذلك الرجل لعسرته رحصة له وهذا قال ابن شهاب ولو 
أل رجا فعل ذلك اليوم لم يكن له بذ من التكفير . 

«فرع» قال : الشافعي ومالك إن الواجب في هذه الكفارة مد وهوربع 
صاع لكل مسكين وهو خمسة عشر صاعاً كا روى أبو داود من رواية هشام 
بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عله 

قال الخطابی : وظاهره يدل على أن قدر خسة عشر صاعاً يكفى 

لکا ع اعد کن د ول اا اص 
لمذهبه في أكثر المواضع التي بجحب فيها الاطعام . 

وعند الحنفية الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر أوصاع من تر 
کا في كفارة الظهار. كا روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنها 
(يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من ب) وعن عائشة رضي الله عنہا في 
)١(‏ لايتيها الحجارة السوداء في ناحيتى المدينة 
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هذه القصة (آتی بعرق"' فڀه عشرون صاعا) وفي صحيح مسلم (فامره 
أن مجلس فجاء عرقان فيه طعام فأمره أن يتضدق به) فإذا كان العرق 
خسة عشر صاعاً فالعرقان ثلاثون صاعاً على ستين مسكينالكل مسكين 
نصف صاع . 

قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور“ تجب الكفارة على المرأة أيضاً إن 
طاوعته . وقال القاضي :. وسوى الأوزاعي بين المكرهة والطائعة, وقال 
مالك في المشهورمن مذهبه في المكرهة يكفرعنها بغير الصوم وقال سحنون 
لا شيء عليها ولا عليه با . 

ولم بختلف مذهبنا في قضاء المكرهة والطائعة وقال أبو ثور لا قضاء 
على المكرهة الا أن تلتذ ولا على النائمة. 

واخحتلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره وعن أبي 
حنيفة رحه الله لايلزم المكره عن نفسه ولا على من أكرهه . 

ولم يذكر النبي ية حكم المرأة إذ لعلها كانت مكرهة أو ناسية صومها 
أو من يباح ها الفطر لذلك اليوم لعذر المرض او السفر او الصغر أو الجنون 
أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار. 

الترتيب في الكفارة واجب فتحرير رقبة أوها فإن لم يوجد فصيام 
شهرين وإن لم يستطيع الصوم فإطعام ستين مسكينا ثم الشرط في الاطعام 
غداءان وعشاءان مشبعان أوغداء وعشاء في يوم واحد. 

ودليل الترتيب في الكفارة عطف بعض الجمل على البعض بالفاء 
المرتبة والمعقبة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن حبيب من المالكية 
وذهب بعض .أصحاب مالك إلى التخيير فإن عجز عن هذه الأشياء 
سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين عن أحمد لقول النبي َه (أطعمه 
أهلك) وعن الزهري لابد من التكفير . 


(۱) شىء يوضع فيه التمر 
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التتابع في صوم الشهرين شرط بالنص بشرط أن لا يكون فيها 
رمضان وأيام منهية وهي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق . 

قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واخحرون عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه 
وقد جاء في رواية (ويصوم یوما مكانه) . 

اجمعوا على ان من وطيء ئي رمضان ثم وطيء ي يوم اخر ان عليه 
كفارة أخرى وأجعوا أنه ليس على من وطيء مرارا في يوم واحد إلا كفارة 
واحدة فإن وطيء في يوم من رمضان وم يكفر حتى وطيء في يوم اخر 
فذهب مالك والشافعى وأحد أن عليه لكل يوم كغارة كفر أم لا وقال أبو 
حنيفة علية كغارة ا إذا وطيء قبل أن يكفر وقال النووي : أحب إلي 
أن يكفر عن كل يوم وأرجو أن يجزيه كفارة واحدة ما م يكفر . 

۲۹ - وع غائشة وام سلمَة رضي الله تعالی عنیا ران انب هة كان 
يصح جنبا مِنْ جاع لمعيل وَيصوم) متفق عليه وزاد مُسلمٌ في خدیث 
أم سلمة (ولا يَقَضِيّ) . 

احرج 

قال في المداية : (والصوم هو الامساك عن الأكل والشرب والحماع 
هارا مع النية لأنه في حقيقة اللغة هو الامساك عن الأكل والشرب وا ماع 
لورود الاستعمال فيه إلا أنه يزيد عليه النية في الشرع لتتميز بها العبادة عن 
العادة واحتص بالنہار لما تلونا قال تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسوذ من الفج . 

قال في الحاشية لفتح القدير: والامساك موجود مع أكل الناسي لكن 
الشرع .اعتبر اكله عدما. 

والمراد من النهار اليوم ف لسان الفقهاء وبا لحيض والنفاس خرجت 
المرأة عن الاهلية للصوم شرعا. 
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قال: فإن نام فاحتلم لم يفطر لا رواه البزار عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: قال رسول الله يإ (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة 
والاحتلام) . ولانه م توجد صورة الجاع ولا معناه أما الاول فلعدم إيلاج 
الفرج »٠١‏ وأما الثاني فلعدم الانزال عن شهوة بالمباشرة أعني! بمس 
الرجل المرأة 
قال : للاتفاق فیمن شرع في الماء جد برده في بطنه أنه لا یفطر وکره أبو 
حنيفة رحه الله الدخحول في الماء والتلفف بالثوب البارد لما فيه من إظهار 
الضجرفي إقامة العبادة . 
قال في المهذب: .يجوز للصائم أن ينزل الماء يغطس. فيه . قال في 
اللجموع : ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر بن عبدالرمن عن بعض 
اصحاب رسول الله چ أنه حدثه قال: (لقد رایت رسول الله َة يصب 
على رأسه الماء وهو صائم من العطش أومن الح) . 
قال ويجوز للصائم أن ينزل في الماء وينغطس فيه ويصب على رأسه 
ايله حديت عانة رشي اه فااق الصخجين جن اللي ركان 
يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل). 1 
۷- وعن عَائِشة رضي الته عنہا أن النبي ي قال (مَنْ مات وعَليْهِ 
او 
قال أصحابنا الشافعية : من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله 
حالان: 
احدهما: أن يکون معذوراً في وقت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن 
اتصل مرضه أو سفره! أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو خملها أو إرضاعها 


(۱) ص۰۹۲ ٠٥١‏ فتح القدير ح۲ 
(۲) ص۳۹۹-١٠٠‏ المحموع ح١‏ 


-\Y&- 


ونحوذلك بالموت لم جب شيء على ورثته ولا في ترکته لا صیام ولا إطعام 
وهذا لا حلاف فيه عندنا. 

الحال الثاني : أن یتمکن من قضائه سواء فاته بعذر آم غبره ولا بقضيه 
حتى يموت ففيه قولان قال الشافعي في الجديد: إنه جب في تركته لكل 
يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه وقال في القديم : إنه يجوز لوليه 
أن يصوم عنه ويصح ذلك ومجزئه عن الاطعام وتبرأ به ذمة الميّت ولكن لا 
يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته . 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنيا فصام عن الميت 
بإجرة أو بغيرها جاز كالحج وان صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي 
فالأاصح لا بجزئه . قال صاحب الحاوي : وأنكر سائ أصحابنا أن يكون 
صوم الولي عن الميت مذهبأً للشافعي رضي الله عنه وتأولوا الأحاديث 
الواردة (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) إن صح على أن المراد 
الاطعام اي يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الاطعام وفرقوا بينه وبين 
الحج بان الحج تدخله النيابة في الحياة كالمفقود ولا تدخل الصوم النيابة في 
الحياة . 

(فرع) حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواءء 
ففي الحديد يطعم عنه لكل يوم مد وي القديم للوي أن يطعم عنه وله أن 
a‏ 

قال أصحابنا ولا يصام عن أحد في حياته بلا حلاف سواء كان عاجزا 
أو قادراً. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعله) عنه ولیه ولا بسقط 
عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف . 

قال البغوي : ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة 
مدا فإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد هو اعتكاف يوم 
بلیلته . 
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(حكم الفبية وبيانا) سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن العاجز 
والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى»برؤه ومن عصی بتأخیر 
قضاء رمضان حتى دخول رمضان اخر ومن أفطر عمدا وألزمناه الفدية 
على وجه ضعيف وغيرهم ممن تلزمهم الفدية في الصوم وهي مد من طعام 
لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت بلدم في أصح 
الأوجه وفي الثاني قوت نفسه ومصرفها الفقراء أو المساكين وكل مُدمنہامنفصل عن 
غبره فیجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهرالواحد الى 
مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف أمداد الكفارة فإنه جب صرف كل مد 
إلى مسك ولا يضرف إلى تكن س كفارة واحكة مدان الان الكتا 
شي ء واحد . وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد 
تادا قله اوغا دة 

(مذداهب العلماء) ذكرنا أن في مذهبنا قولين ومن قال بالصيام عن 
الميت طاوس والحسن البصري والزهري واخرون . ۰ 

وقال ابن عباس وأحمد واسحق يصام عن صوم النذر ويطعم عن 
صوم رمضان. وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة 
والثوري : يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه . لكن حكى ابن المنذرعن ابن 
عباس والثوري أنه يطعم عن کل یوم مدان" . 

باب صوم التطوع وما ني عن صومه 

۱- عن ابي قتا رضي الته عه ان سول الله سيل عن صم 
يوم عَرفة فقَال: «يكفر السَنةَ الماضِيَةَ والباقية» وسل عَنْ صوم يوم 
عاشوراء فقَال: «يكَفَرٌ السنة الماضِية» وسئل عن صوم يوم الاين 
فال : «ذلك وم ولذتٌ فيه وَبُعفْتٌ فيه وانزل عل فيه» رواه مسلم . 


٣١-٤۲١ المجموع ح٦ ص‎ )١( 
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ا 

قال النووي رحه الله : المستحب للحاج في عرفة الفطر يوم عرفة . 
وقال المتولي إن كان الشخص من لا يضعف بالصوم عن الدعاء أوأعمال 
الحج فالصوم أولى له وإلا فالفطر. 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو 
بعرفة وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال في المختصر: يستحب له فطره 
لحديث أم الفضل بنت الحارث (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في 
رسول الله َة فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلنا 
اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربَ) رواه البخاري 
ومسلم قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وتاسوعاء هو 
التاسع منه . عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله َة سئل عن صيام 
يوم عاشوراء فقال «يكفر السنة الماضية» رواه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله ي صام عاشوراء 
والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلا افترض رمضان قال رسول الله ب 
«من شاءِ صام ومن شاء ترك» رواه مسلم . 

قوله ب في يوم عرفة (يكفر السنة الماضية والمستقبلة) قال الماوردي فيه 
تاویلان (أحدهما) أن الته تعالی یغفر له ذنوب, سنتین (والثاني) أن الله 
تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيه)|. وقال بعضهم : معناه 
إذا أزتكب فيه معصية جعّل الله تعالى صوم يوم عرفة ا ماضي كفارة ها كا 
جعله مكفرأً لما في السنة الماضية . قال إمام الحرمين : وكل ما يرد في الأخبار 
من تكفير الذنوب فهو محمول على الصغائر دون الموبقات . قال النووي 
وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده قمن ذلك حديث عثان رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله ية يقول: «ما من امريء مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسنٌ وضوءَها وخحشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من. 
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الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كلّه» رواه مسلم . 

وني معنى الحديث: تأويلان : (أحدهما) يكفر الصغائر بشرط أن لا 
يكون هناك كبائر (والثاني) وهو الصحيح أن يكفر كل الذنوب الصغائر 
وتقريره يغفر ذنوبه كلها الا الكبائر. 

قال القاضى عياض رحه الله : هذا المذكورفي الأحاديث من غفران 
الصغاثر ذون الكباثر هومذهب أهل السنة وأما الكبائر فتكفرها التوبة أو 
رحمة الله تعالى . 

فإن قيل قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاط ووقع في الصحيح 
غيرها ما في معناها فإذا كفر الوضوء فاذا نكفره الصلاة؟ وإذا كفرت 
الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ وكذا صوم عرفة كفارة سنتين 
ويوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه فا جواب ما أجاب به العلماء. 

إن كل واحد من هذه المذ كورات صالح للتكفير فإن وجد مايكفره من 
الصغائر كفر. وإن لم جد صغيرة ولا كبيرة کتبت له حسنات ورفعت له به 
درجات وذلك كصلوات الانبياء والصالحين وكصلاة الصبيان وصيامهم 
ووضوئهم وغير ذلك من عباداتہم وإن صادف كبيرة أو كبائر وم جد صغائر 
رجونا أن تخفف الكبائر والته أعلم 

عن أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الله ية قال (تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) رواه الترمذي 
وقال حديث خسن وعن عائشة رضي الته عنہاقالت کان رسول الله ا 
(يتحرى يوم الاثنين وا لخميس) رواه الترمذي والنسائي' . 

۲- وعنْ أبي أيوب الانصاري رضي الته عن أن رسُولٌ النه په قال : 
«مَنْ صَام رَمَضَان ثم تبه تا مِنْ شوال, كان كَصِيَام الذّهْر» روا 
شل 
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الشرح 
قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لمذا الحديث قالوا 
ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فان فرقها أو أخرها عن أول 
شوال جاز وكان حصلا لأصل هذه السنة إعموم الحديث وإطلاق . 
-٣‏ وعَنْ أبي سي ا دري رضي الله عنه قال : قال رسول الله إن 
«ما م عبد بصم يرما ي سپيل, لله إلا اعد الله بذَلِك اليوم عن وجه 
الَار سيين خريفاً» متفق عليه واللفظ لمسلم . 
ا 
قال : النووي رحه الله : فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول 
على من لا یتضرر به ولا يفوت به حقاً ولا بختل به قتاله ولا غیره من 
مهات عزو ومعناه المباعدة عن الثار والمجافاةٌ عنها. والخريف السنة 
الاد رة ف ب 
-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولً الله اة يصوم 
حتی قول لا بطر ویُفْطِرٌ حتی نْقَولٌ لا یوم وما رایت رول الله ی 
استََمَل صِيَام شه قط إلا رَمضان وما رايته ار مه صِياماً في شعْبان) 
اي 
قال النووي رحه الله : وقوها (کان یصوم شعبان کله کان یصومه إلا 
قليلا) الثاني تفسبر للأول وبيان أن قوهما كله أي غالبه» وقیل کان يصومه 
كله ني وقت ويصوم بعضه في سنة أحرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة 
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من آخره وتارة بينپها وما بخلي منه شيا بلا صيام لکن في سنوات وقيل في 
تخصيص شعبان بكثرة الصيام لكونه ترفع فيه أعمال العباد قال العلماء : 
ونما م یستکمل غير رمضان لثلا يظن وجویه ۰ 

-٥‏ وَعَنْ بي ذَررَضِيّ الله عن قَال: «أمرنا رَسُولُ الله ية أن نَصوم 
ِن الشهر له ايام : تلات عَشرة وَأرَبَعَ عَشرة ومس عَشرة» روا 
النساثي والترمذي وصَحُحة ابن حبان. ۳ کک 

-٦‏ وَعَنْ ابي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال (لا جل 
ِلْمُرأةٍ أن تُصوم وَروْجُها شَاهِدٌ إلا باذنه) متفقً.عليه واللفظ للبخاري زاد 
أبو داود (غرر رَمْضَانٌ». 

(الشرح) 

في الحديث الشريف الحث على صيام هذه الأيام من الأشهر القمرية 
والته أعلم قال النووي رحه الله : قال جمهور أصحابنا لا جور للمرأةٍ صوم 
تطَوع وزوجُها حاضر إلا بإذنه هذا الحديث. وقال جاعة من أصحابنا 
يكره والصحيح الأول . فلوصامت بغير إذنه صح باتفاق أصحابنا وإن 
كان الصوم حراما لان تحريمه لمعنى آخرلا معنى يعود الى نفس الصوم فهو 
كالصلاة في الدار المغصوبة . قال ومقتضى المذهب في نظائرها ا جزم بعدم 
الثواب كما سبق في الصلاة فى دار مغصوبة . 

وأما صوم التطوع في غيبة الزوج فجائز بلا حلاف لمفهوم الحديث 
ولزوال معنى النهي . وأما قضاؤ ها رمضان وصومها الكفارة والنذر فلها حكم 
اسر 

۷- وعَنْ ابي سَهيڊِ الئڏري. رضي اله عله ان رَسُول الله نى 
عن صِيام يمين : يوم الفِطر ويم افنخر متفق عليه .. 
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۸- وعن ية ادلي رَضِيّ الله عن قال : قال رسول الله ئة : ديام 
التشريق ايام أل شرپ وور اله عَروَجَلء روا مسلم . 

e a E 
الفطر والأضحى للأحاديث الصحيحة في النهي عن صيام العيدين فان‎ 
صام فيها ل يصح صومه. وفي صوم أيام التشريق قولان مشهوران‎ 
) الحديد: لا يصح صومها لا لمتمتع ولا غيره . والقديم : جوزللمتمتع إذا‎ 
جد المدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج هذا وهل يجوز لغير‎ 
المتمتع أن يصومها الأصح لا جوز.‎ 

قال : والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن الحديث في 
ا r‏ ال 

- وعن ني هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال «لا تخصوا 
الأيام إلا أن يکون في صومٍ يصومة أحَدّكم) رواه مم . 

-١‏ وعَنْهُ ضا رَضِيّ الله عَنهُ قال: قال رَسُولٌ الله ڳل : «لا 
يضوم أخَدُكَم يوم الحْمُعَة إلا أن يَصوم يوما قبل أو وما بعد متف 

قال النووي رحه الله : قال أصحابنا: يكره أفراد يوم الجمعة بالصوم 
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فان وصَلَهُ بصوم ْله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء 
مريضه أو قدوم زيلر أبدا فوافق ا حمعة لم يكره . وقال مالك في الموطا. ل 
أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم 
الحمعة وقد رأيت بعض أهل العلم بصومه . وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال (کان رسول الله ب يصوم في غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان 
يفطر يوم الحمعة) رواه الامام أحد والترمذي. 

۲- وعنه أیضاً رضي الله عنهُ أن رسول الته هة فالّ: «إذا الصف 
شَعْبان فلا تَصومُوا) رواه الخمسة واشتنكرهة أذ . 


ا 
قال النووي رجه الله : اذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك 
٠‏ ففيه وجهان أصحها: لا يجوز للحديث الشريف . والثاني : يجوز ولا يكره 
وبه قطع المتولي وأجاب عن الحديث الشريف بجوابين أحدهما: أن هذا 
الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث . والثاني أنه عمول على من حاف 
الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان"'. 

۴۳- وعن الصاء بت بر رضي الته نپا ان سول الله پل قال : 
ولا تصوموا َم الت إل في افترض عي فان آم جذ إلا حاء جنب أو 
غود شر فلَيْمْضغهاء ا اة ورجاله قات إلا انه مضطربُ وقد 
أنکره مالك وقالَ اوو نسو . 

-٤‏ وعن ام ب سَلَمَة رضي الله عنہا أن رول الله يج كان أثر ما 
بصم من الأيام ن م السبْت وِيوم الأخد وكان قول إا یوما عید 
للمُشرکین وأنا أريدٌ أن أخالمَهُم» أخرجه النسائي وصخحه ابن خزيمة 
وشا فة 
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اشن 

قال النووي رحه الله : يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله أو 
بعده معه ) يكره قال ومعنى النهي أن يخصه الرجل بالصيام لأن اليهود 
یعظمونه وقال ابو داود هذا الحدیث منسوخ . روی الحاکم بإسناذه عن کریب 
ءمولى عباس أن ابن عباس رضي اله عنهها وناسا من أصحاب رسول الله ا 
بعثوه إلى أم سلمة يساما أي الأيام كان رسول الله نة اكثر صياماً ها؟ 
قالت: يوم السبت والأحد. فرجعت اليهمإفاخب رتهم فكأنهم أنكروا ذلك 
فقاموا بأجمعهم اليها فقالوا: إنا بعثنا اليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك 
قلت كذا وكذا فقالت : صدق» إن رسول الله َة أكثر ما كان يصوم من 
الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول: «إنها يوما عيد للمشركين وأنا 
أريد أن أخالفهم) رواه الشافعي والبيهقي . 

-٥‏ وعَنْ أي هرر رضي الله عنه (ان لنب ی هى عن صم 
يوم عَرَفةَ بعرفةٌ) رواه ا حمُسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم 
واستنكره العقيلي. ` 

ارخ 

قال النووي رحه الله : الحاج بعرفات الأولى له الفطر والحكمة في 
ذلك وفي كراهة إفراد يوم اللحمعة بالصوم أن الدعاء فيه يستحب وهو أرجى 
فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير الى الصلاءٍ وانتظارها 
واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى : - (فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الته واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون) ویستحب فيه انشا الاكثار من الصلاة ومن الصلاة على النبى 
عر ذلك من الفادات ى يرنه فامتك له الفطر فة لكرن الفط 
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أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ من غير ملل ولا 
سأمة وهو نظير الحاج بعرفات فان الأولى له الفطر كا سبق لمذه الحكمة ‏ 

١٣-وعَنْ‏ عبدالله بن عَمر رضي الله عنہا قال ال رل الله :رلا 
صام من صام إلى الأبد» متفق عليه . 

۷- - ولمسلمر من حديث ابي قتادة رضي اله ع بف ولآ صام رل 
انط . 

الج 

قال النووي رحه اله : مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر ايام 
النهي اللخمسة وهي العيدان والتشريق» مذهب الشافعية أنه لا يكره إذا ۾ 
خف منه ضرراً ولم يضيع به حقاً ومن نقلوا عنه ذلك عمر بن ا لخطاب وابنه 
عبدالله وأبو طللحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم صالحون 
ومن التاپعين ومن بعدهم وقال أبو يوسف يكره صوم الدهر مطلقاً واحتج 
بحديث ابن عمرو بن العاص أن رسول الله َة قال «لا صام من صام 
الابد لا صام من صام الابد) . 

رواه البخاري ومسلم . وعن ابي قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال یا رسول الله کیف بمن یصوم الدهر کله قال «لا صَامٌ ولا أفطر أو 
م يصم ولم يفطن . 

وأجاب الأولون : أن الراد من ضام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد 
والتشریق وهذا منهي عنه بالاجماع أو آنه حمول على أن معناه أنه لا جد 
من المشقة ما جد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون حيرا لا دُعاء 
ومعناه : لا صام صومأًيلحقه فيه مشقة كبذرة ولا أفطر بل هو صائم له ثواب 
الصائمين . 

أو أنه حمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا. قال 


E 


أصحابنا: لونذرصوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء به وتکون الأعياد وايام 
التشريق وقضاؤه مستئناة فإن فاته شيء من صوم رمضان بضرر ثم زال 
عذره لزمه قضاء فائت رمضان لأنه أكد من النذر ثم النذر قال ومن كان 
ب e‏ التابعي e‏ 
أحمد ند المقدسي ا الامام ا 0 

باب الاعتکاف وقيام رمضان 

-١‏ عن أبي هُريرة رضي الله عن أن رسُول الله َة قال : «مَنْ فام 
رمضان إيماناً واحتساباً عمِرلّهُ ما تدم مِنْ ذَنبه) متف عليه . 

۲- وعنْ عائةَ َة رضي الله عنہاقالتٌ ركان رسولٌ الله ية إذا دل 
العْشر أي الَف الاجيرة من رنضان غ مزه واخیا یله ايق أهلهٌ) 
متفیّ عليه . 

قال الشافعي في سنن حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئاً وحبس 
نفسه عليه برا كان أو إثما قال الله تعالى (ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاکفون) وفال تعالی (فاتوا على قوم يعكفون على أصنام هم) وقال 
تان ي الن رولا ارون وأنتم عاكفون في المساجد) وسمي 
الاعتكاف الشرعي اعتکافاً لملازمة المسجد يقال عكف يعكف بضم 
الكاف وکسرها التقرب الى الله تعالی کا وعکوفا اي اقام على الشي ء 


ولازمه . 
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والاعتكاف في ,الشرع هو اللبث في المسجد من شخص خصوص 

أما الحكم : فالاعتكاف سنة بالاجماع ولا جب الا بالنذر بالاجماع 
ويستحب الاكثار منه ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان . 
قال الشافعي والأصحاب : ومن أراد الاقشداء بالنبي َة في اعتكاف 
العشر الأواخحر من رمضان فينبغيي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس 
ليلة الحادي والعشرين منه لكيلا يفوته شيء منه ويخرج بعد غروب 
الشمس ليلة العيد أو بخرج منه الى المصلى لصلاة العيد إن صلُوها في 
الملصلى' . 

قال العيني رحمه الله : قال الكرماني اتفقوا على ان المراد بقيامه صلاة 
التراويح قال العيني : المراد من قيام الليل ما بحصل به مطل القيام سواء 
کان قلیلا أو کثیراً. قوله (ایم‌انا) اي تصدیقاً بانه الح اي معتقداً 
فضیلته . (واحتساباً) آي طلباً للآخرة. وقال الخطابي : أي نة وعزيمة 
لانتصابما,علی الحال أي مؤمناً عتسباً. قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه) قال 
النووي : المعروف أنه بختص بالصغائر وبه قطع امام الحرمين" . 

قال النووي رحه الله : إختلف العلماء في شد ار فقيل هو الاجتهاد 
في العبادات زيادة على عادته َة في غيرهء ومعناه التشمير في العبادات 
زيادة على عادته َة في غيره . وقوها (أحيا الليل) أي استغرقه بالسهر 
في الصلاة وغيرها . 
وقوطما (وأيقظ أهله) اي أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة 
على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في 
العشر الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليه بالعبادات . 
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-٤‏ وغنها .رضي الله عنها قالت ركان النبيّ ل إذا أراد أن يَعَْكف 

صلی الفَجر ثم دَخَلّ معتكفه) متفق عليه . 
ال 

قال العيني رحه الله : قوفا (رصلى الصبح ئم دحل معتکفه) أي 
:الخباءإوفي رواية ابن فضيل في باب الاعتكاف في شوال (کان يعتكف في 
كل رمضان فاذا صلى الغداة دخل) واستدل به على أن مبداأ الاعتكاف 
من أول النہار وفيه حلاف" . 

قال النووي : احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار وبه 
قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأححمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو 
اعتکاف عشر وتأولوا الحديث على انه ي دخل المعتكف وانقطم فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان 
من قبل ا مغرب معتكفاً لا بثاً في جملة المسجد فلها صلى الصبح انفرد" . 

-٥‏ وعنها رضي الله عنہا قالت (ٳن کان رسو الله ڳا لَيذجل عل 
رأة وهو في الُشجد فأرَجلة وان لا يحل الي إلا باجو إذا كان 
معتكفا) متفق عليه واللفظ للبخاري . 

ا 

قال إالعيني رحمه الله وي رواية أحمد (كان يأتيني وهو معمتكف 
في الجر فيتكيء على باب حجرتي فاغسل رأسه وسائره في 
المسجد) وفيه جواز التنظيف والتطيب والغسل كالترجل . والجمهور على 
أن المعتكف لا يكره له الا ما يكره في المسجد وله أن يأكل ويشرب بعد 
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الغروب وينام ويدهن ويصعد المئذنة ويغسل رأسه ويخرجه الى باب 
ا مسجد فيغسله أهله . وذكر انه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب 

وفيه أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجدوإلا كانآآن مرج منه 
لتر جيل الرأس . وفيه أن إخراج بعض الحسد لا بجري مجرى الكل ولمذا لو 
حلف لا يدخل بيت فادخل رأسه م بحنث '“ 

-٩‏ وعنها رضي الته عنها قالتْ: «السنةٌ على امكف أن لا يعد 
مَریضاً ولا يهد جْنارّة ولا يمس امُرَأة ولا بباشرَها ولا خر اجَةٍ إلا لا 
IS‏ . ر أعتكاف إلا بصم ولا اعتكاق إلا في مشج جايم, » رواه 
ابو داود ولا باس برجالِه إلا أن الاج وقفُ اخجره. 

۷- وَعَنْ ابن عباس رضي الله عَنا ان الي هة قال: «ليس على 
الُعْكفب صیام إل ان عله على نفْبِه» رواهُ الدارقطني والحاکم والراجح 


0 


وقفه انا 


ا 

قال النووي رحه الله : (لا يعودٌ مريضا) قال أصحابنا: إن كان 
الاعتكاف تطوعا جاز أن بخرج لعيادة المريض قالوا : البقاء فى الاعتكاف 
وعيادة المريض سواء لأا طاعتان مندوب اليه)| أما الاعتكاف المنذور فلا 
بجوز الخروج منه لعيادة المريض لأن الاعتكاف المنذور واجب فلا يجوز 
الخروج منه الى سنة. واتفق أصحابنا وغيرهم على انه يستحب عيادة 
مريض في المسجد . قال : ولوخرج المعتكف لعيادة المريض فان كان كثيرا 
بطل اعتکافه وان کان قلا فوجهان أصحه) بطل . 

قال أبو داود: عن عبدالرحهمن ابن اسحق لا يقول فيه قالت: 
(السنة) : وجعله من قول عائشة رضي الله عنها وقال الدارقطني : ان قوله 
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(السنة . . :) الى آخره ليس من قول النبي ب وانها هومن كلام الزهري 
ومن أدرجه في الحديث فقد وهم . . 

(ولا يشهد جنازة) قال أصحابنا: إن كان الاعتكاف تطوعاً وأمكنه 
الصلاة على الجحنازة في المسجد لم يخرج لأنه مستخن عن الخروج وان لم 

قال الماوردي : ان کان الميت من دوي أرح مه ولیس له من يقوم بدفنه 
فهو مأمور بالخروج لذلك فيخرج وإذا رجع بني وفیه وجه ان يستأنف. 

(ولا يمس امرأة ولا يباشرها) قال : لوجامع الخارج لقضاء الحاجة في 
مروره بان کان في هودج أوجامع في وقفة يسيرة أو قبل أمرأته بشهوة وأنزل 
وقلنا بالمذهب أنه يؤثر فالأصح بطلان اعتکافه وبه قطع المتولي واحرون 
لأنه أشد منافاة للاعتكاف عن أطال الوقوف لعيادة المريض . 

(ولا خرج لخحاجة الا لا لابدله منه) ذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء 
الحاجة لو أكل لقأ فلا بأس إذا م جد كل مقصوده ولم يظهر طول زمن 
معت . قال: واتفق أصحابنا على أنه لا جوز له الاقامة بعد الفراغ من 
الأكل كا اتفقوا على أنه لا يجوز له الاقامة بعد الفراغ من قضاء الحاجة 
لعدم الحاجة إلى ذلك . وأما الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا إن عطش 
فلم بجد الماء في المسجد فله الخروج للشرب وإن وجده في المسجد ففي 
جواز الخروج الى البيت للشرب وجهان الأصح لا بجوز. 

٠‏ (ولا اعتكاف الا بصوم) قال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن 
يعتكف صائ وجوز بغير صوم وبالليل وي الأيام التي لا تقبل الصوم وهي 
العيد والتشريق . 

أما إذا نذر أن يعتكف صائ| أو يعتكف بصوم فإنه يلزمه الاعتكاف 
والصوم وعلى الأصح يلزمه الجمع بينها. واحتج أصحابنا بحديث عائشة 
رضي الله عنها (أن النبي ب اعتكف العشر الأول من شوال) رواه 
مسلم . وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ويلزمه من صحته أن الصوم ليس 
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بشرط . واما الحواب عن حديث عائشة رضي الله عنہا (لا اعاف إلا 
بصوم) فمن وجهين أحدهما أنه ضعيف بالاتفاق . والثاني لو ثبت لوجب 
حله على الاعتكاف الاكمل جعاً بين الاحاديث. 

(ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع) احتج اصحابنا بقوله تعالى (ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ووجه الدلالة من الآية الكريمة 
لاشتراط المسجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يحص تحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد لانها منافية للاعتكاف . فَعْلِم أن بيان 
الاعتكاف إنما يكون في المساجد. 

ولا يصح عندنا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وقال أبو حنيفة ره 
الله : يصح اعتکافها في مسجد بيتها . 

قال أصحابنا: فإن عين المسجد الحرام وقلنا بالتعيين لم يقم غيره 
مقامه قطعاً وإن عين مسجد المدينة لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام لأنه 
أفضل منه ولا يلتحق بها غير هما في الفضيلة . وان عين المسجد الأقصى ل 
يقم مقامه إلا المسجد الحرام أو مسجد المدينة لأنيا أفضل منه“ 

۸- وعن ابن عُمُرَ رضي الله عتا أن رجالا من أصحاب النبي كان 4 
اروا ليله القذر في انام في السبعٍ الأواجرء فقال ل الله ب : «أرى 
رُؤ یاک ۾ قذ تواطات في السَبم. الأراجر فمن كان متحرما فلْيتحرَها في 
السبع الأواجر» متفق عليه . 

۹- - وعَنْ مُعاوية بن 18 بي سُمُيان رضي الله عنه عن التبي ڳا «فال في 
ليل القذر ليله سم وعشرین» رواه آبو داود والراجح وقفه . وقد اختلف 
في تعیینہا على أربعین قولا اوردتها في فتح الٻاري . 


الشرح 


قال النووي رحه الته : ليلة القدر ليلة فاضلة قال الله تعالى إا 
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. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شه) 
قال أصهء بنا وغيرهم وهي أفضل ليالي السَنةٍ وقول الله تعالى (ليلة القدر 
خير من ألف شهر) معناه حير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

قال: ومعنى قيامها (إيانا) أي تصديقا بأنها حق وطاعةء 
(واحتسابا) أي طلباً لرضی الته تعالی وثوابه لا للریاء ونحوه. 

وليلة القدر ختصة هذه الأمة زادها الله شرفاً وسميت ليلة القدر أي 
ليلة الحكم والفصل وقيّل لعظم قدرها. 

قال أصحابنا: وهي .التي يفرق فيها كل أمر حكيمء وقال بعض 
المفسرين هي ليلة النصف من شعبان وهذا خحطأ لقوله تعالى «إنا أنزلناء في 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم) وقال تعالى (إنا أنزلناه 
في ليلة القدر) فهذا بيان الآية الأولى ومعناه أنه يكتب الملائكة ما يعمل في 
تلك السنة ويبين لهم ما يكون فيها من الأرزاق والآأجال وغير ذلك عا 
سيقع في تلك السنة ويأمرهم بفعل ما هومن وظيفتهم وكل ذلك ما سبق 
علم الله تعالى به وتقديره له وليلة القدر باقية الى يوم القيامة ويستحب 
طلبها والاجتهاد في إدراكها وقد صح أن رسول الله ب كان بجتهد في طلبها 
في العشر الأواخحر من رمضان مالا بجتهد في غيبره وانه (كان ية إذا دحل 
العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر) وهذا الحديث في 
الصحيحين ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا: أنها مُنحصرة في العشر 
الأواحر من رمضان مبهمة علينا ولكنا في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل 
عنها ولا تزال في تلك الليلة الى يوم القيامة» وكل ليالي العشر الأواخحر 
محتملة ها لكن ليالي الوتر أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعي ليلة الحادي 
والعشرين قال في القديم» وثلاث وعشرين وبعدها ليلة سبع وعشرين 
وقال المزني : انها متنقلة في ليالي العشر قال النووي : وهذا هو الظاهر 
المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة ولا طريق الى الحمع إلا بانتقاها . 


NEY 


وصفة هذه الليلة وعلامتها آنا ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وأن 
الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس هما كثير شعاع ويستحب الاجتهاد 

- وعَنْ عائشة رضي الله عنها قال : قلت یا رول اه ارات 
إن علِمْت أي لله القذر ما قول فيها؟ فال قلي : الُم نك عفر حب 
العفوفاغف عني) رواه ١‏ َة غير أپي داؤد وصځحه الرمذي والحاكم . 

س 

ص الدعاء والاجتهاد ف ا وغره من العبادات فيه ا Ps‏ (من فام 
ليلة القدر إياناً ااا غفر له ما تقدم من ذنبه) ولحديث عائشه رصي 
الله عنها. ویستحب إحياؤ ها بالعبادة الى مطلع الفجر قال اله تعالی 
: (سلام هي حتى مطلع المج قال أصحابنا: معناه أنہا سلام من غروب 
الشمس الى طلوع الفجر. قال الشافعي : من شهد العشاء والفجر ليلة 
القدر فقد أخحذ بحظه منها. 

(فرع) ليلة القدر يراها من شاء الله تعالى من بني ادم كل سنة في 
رمضان قال صاحب الحاوي : ويستحب لن رأى ليلة القدر أن يكتمها 
ويدعو باخلاص ونية وصحة يقين با أحب من دين ودنيا ويكون أكثر 
دعائه للدين والأخرة. 

قال بعض المفسرين قوله تعالى (إنا أنزلناه) أي القران فعاد الضمير 
الى معلوم معهود. قالوا: أنزل الله تعالى القران ليلة القدر من اللوح 
اللحفوظ الى السماء الدنيا ججملة واحدة ثم أنزله من الساء الدنيا على النبي 
و نجوماً اية وايتين والسورة على علم الله تعالى من المصالح والحكمة في 
ذلك . (ليلة القدر خر من ألف الشھں) معناه العبادة فیها فيها أفضل من 
العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
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قال ابن عباس رضي الله عن : معناه : العبادة فيها خير من العبادة 
في الف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة القدر. 

وقوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) أي جبر يل عليه اللام (باذن 
ربہم) أي بأمره (من کل أمر سلام) اي ليون على لمشي . قال ابن 
عباس يسلمون على كل ممن ومؤمنة الا ممن خر أومصرأ على مَعْصية 
أو كاهتنا أو مشاحناأء فمن أصابه السام غفر له ما تقدم امن )ت قوله 
تعالى (هي حتى مطلع الفج قال القاضي أً,ٍ بو الطيب . معناه أنها سلام 
من غروب الشمس الى طلوع الفجر. 

وعن زيد ابن حبيش قال سالب أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن 
مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال : رحه الته أراد أن لا 
يتكل الناس أما أنه قد علم أا في رمضان وأنها في العشر الأواخر من 
رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين 
فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالأية (التي 
أخبرنا رسول الله بط انها تطلع يومئذ لاشعاع ها) رواه مسلم ۰٠)‏ 

-١‏ ع ن أبي سعبد اخدري رضي الته عله قال قال رسُولٌ 
الله اة «لا تشد الرّحال 1 إلى E E‏ الملسجد الحرام ومسشجدي 
هذا والُشجد الأقصى » متف عليه . 


اجر 
قال النووي رحه الله : فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة 
ومزيتها على غيرها لكونہا مساجد الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب الى المسجد الحرام لَْمْةُ قصدّةٌ لى 
أو عمرة ولو نذره الى المسجدين الاخرين فقولان للشافعي ا 
أصحابه يستحب قصدها ولا جب والثای جب وبه قال کثر ون م 
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العلماء. وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد 
نذر قصدهاء هذا مذهبنا ومذهب العلاء كافة الا محمد بن مسلمة المالكي فقال: 
إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبى َه كان يأتيه كل سبت 
ا ا ال ا س له ف كف اد اى ا 
کان . وعلی مذهب المی‌اهیر لا ینعقد نذره ولا یلزمه شی ء وقال أحد یلزمه 
كفارة يمين. واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير 
المساجد الثلاثة كالذهاب الى قبور الصالحين والى المواضع الفاضلة ونحو 
ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من اصحابنا هو حرام وهو الذي أشار 
القاضى عياض الى اختياره . 

المح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون : 
أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا والمراد: أن الفضيلة التامة انا هي في شد 
الرحال الى هذه الثلاثة خاصة والنه أعلم ''. 

کتاب الحح 
باب فضله وبیان من فرض عليه 

-١‏ عن بي هُريرة رضي القه عن أن رسُول اله َة قال «العْمْرة الى 
الحو کان ا ی راح ار رر کن که ج إو ا ی غ 

۲- وعنْ عائِشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على 
النساء جهاد؟ قَالّ: «نْعَمْ عَلَيْهِنّ جهاد لا َال فيه الج والعمرة» روا امد 

وابنْ مجه واللفظ لَه وإسْناده صجيح وأصَلَةُ في الصجيح . 
ا 

قال النووي رحه الته : وقال الليث: أصل الحج في اللغة زيارة شيء 

تعظمهء قال العلماء: ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد زيارة الكعبة 


(۱) ص ۴۷-۴۹٣‏ ح٦‏ شرح ملم 


لاقامة النسك. قال الأزهري وقيل: إن اختص الاعتار بقصد الكعبة 
لأنه قصد الى موضع عامر والله أعلم . 

قال الله تعالى (ولله على الناس, ج الت من استطاع إليه سبلا 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ثل ارښتول الله کڈ ی الأعال 
أفضل؟ قال : «إیمان بالله ورسوله قیل ثم ماذا؟ قل : حج مر وره رواه 
البخاري ومسلم . 

وعنه قال : سمعت رسول الله ب یقول (من حح فلم يرفٹ و بَمْسیّ 
رجع کیوم ولدته أمه) رواه البخاري ومسىم . 

وعنه فال قال رسول الله ب (العمرة الى العمرة كفارة لما بينها والحج 
امبر ور ليس له جزاء إلا المجنة) رواه البخاري ومسلم (المبر ور) الذي لا 
معصية فيه . 

وعن عائشة رضي الله عنهاقالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل من الحهاد حج مر ور) 
رواه البخاري . وعنہا رضي الله عنہا أن رسو الله ا قال (ما من يوم أكثر 
من أن يعتقّ الله فيه عبدا من النارمن يوم عرفة) رواه مسلم وعن ابن عباس 
رضي الله عن) أن النبي َة قال (عمرة في رمضانحجة أو حجة معي ) رواه 
البخاري ومسل . 

-٣‏ عن جابر بن عبدالك رضي اله عنبا قال (أتی الي ب أعرابي 
قال : يا رَسول الله (أخب ني عن العُمْرَة أواجبةَ هي ؟ فل : «لا وأن 
تَعْتمر خير لك» رواه خمد والتر مذي والراجح وقفه وَأخرجَهُ ابن عدي من 
وجه اخر ضعيف . 


ء ا Ey E oa‏ 
-٤‏ وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا (الحج والعمرة فريضتانِ) . 
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قال النووي رحهه الله ٠‏ الحج فرص عن على کل ملم مستطیم 
باجماع المسلمين وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب ءالسنة وإجماع الأمة. 
وأما العمرة فهل هي فرض من فروض الاسلام؟ فيه قولان مشهوران : 
المنصوص في الجديد انها فض والقديم أنها سنة مستحبة ليست بفرض . 

قال أصحابنا: إن قلنا هي فرص : فهي في شرط صحتها وصحة 
مہاشرعہا ووجومپا وإحرامها عن عمره الاسلام کالحج. والاستطاعة 
الواحدة كافية الو جو پا حیىی والله أعلم . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة ليست بواجبة وحكاه ابن 
المنذروغبره عن اللحفي : 

: وَعَنْ انس رضن "لله عنه قال قيل يا رسو الله ما السبِيلٌ؟ قَالَّ‎ -٥ 

-٦‏ وأخرجه الترمذی س حدیٹ ا عمُر رضي الله عن ېا وي إسناده 

ا 

قال الشافعي والأصحاب رجهم الله : ویشرط لوجوب الحجح الزاد 
والماء ف المواضصع الي جرت العادة بوجودها ہا ویشتر ط وجودها بئمن لمل 
فإن زاد لم يجب ال جج ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما بجحتاج إليه في 
سفره . 
يكفيه ووجد نفقَةٌ فان كان السفر قصيراً يكتسب في يوم كفاية أيام لزمه 
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-1€6- 


لأنه ينقطع عن الكسب أيام الحج . 

(فرع) إذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها لصلا: ۾ يلزمه الحج 
الا إذا وجد راحلة تصلح لثله بثمن المثل أوأجرة الحل فإن عجزعن ثمنها 
أو إجرتها لم يلزمه اخج . واتفی أصحابنا على أنه إذا کن له في بلده أهل أو 
عشرة اشترطت قدرته على الزاد والراحلة وسائر :ؤن الحح في ذهابه 
.ورجوعه . قال الشافعي لي الاملاءزوإن وجد ما يشتّر ىي .. ال اد والراحلة وهو 
حتاج اليه لدين عليه لم يلزمه حال كان الدين أو مؤحلا. لان الدين حال 
على النور. والحج على التراخي فقدم عليه . 

والمؤجل يحل عليه فإذا صرف مامعه في الحج [ بجد ما يقضي به 

الدين . قال أصحابنا ولورضي صاحب الدين بتأخيره الى ما بعد الحح ل 
يلزمه احج بلا خلاف . 

قال أصحابنا: وکسوة من تلزمه کسوته وسکتاه كنْفقّةُ وكذلك سائر 
المؤن ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح وقد صرح 
حلائق من الأصحاب بأنه ‏ یلزمه احج وی تقر في ذمته ولکن له صرف 
هذا الال إلى النكاح وهو أفضل ويبقى في ذمته“. 

أقول: معنى قول الفقهاء ( م يلزمه الحج) في هذه الصور أنه لا جب 
عليه لكن يجوز له أن حج كالمسافر بشرطه لا جب عليه الصوم لكن يجوز 
أن يصوم ويجزيء عنه وقد صام ية في السفر والله أعلم . 

۷- وعن ابن عباس رضي الله عنيا أن الي ية لقي رکا بالروحاء 
قَالّ: ومن القَومٌ؟ فقالوا: امون فقالوا مَنْ أنت فَمَالَ: سول الله 
رفغت إلَيّهِ امُرأة صَبيَا فمَالَّت الهذا حج؟ قال نعم وَلَك أَجْر» روه ملم . 


الج 


قال النووي رحه الله : قال أصحابنا: الناس في الحج خسة أقسام ؛ 
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القشم الأول: لا يصح منه بحال وهو الكافر. والقسم الثاني من يصح اه 
لا بالمباشرة وهو الصبي الذي لا يميزوالمجنون المسلمان فيحرم عنهما الولي . 
أقول وهو المقصود با لحديث عن ابن عباس . والق م الثالث: من يصح 
منه بالمباشرة وهو المسلم المميز أ کان صا أوعبداً. والرابع : من يصح 
منه بالمباشرة وغجزئه عن حجة الاسلام وهو المسلم المميز البالغ الحر. 
والخامس : من جب عليه وهو المسلم البالغ العاقل لحر المستطيع . 

قالوا : فشرط الصحة المطلقة الاسلام فقط ولا يشترط التكايف بل 
يصح احرام الولي عن الصبي والمجنون وشرط صحة المباشرة بالنفس 
الاسلام والتمييز وشرط وقوعه عن حجة الاسلام: البلوغ «العقل 
والاسلام والحريةء فلوتكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الاسلام 
ولو نو غيره وقع عنه وشرط وجوب الحج هذه الأربعة مع الاستطاعة والله 
ا 

۸- وعنۀ رضي الله عنه قال : کان القَضلّ ابن عَبّاس, رضي الله عله 
ردیف رسول. الله چ فَجَاءَت امراة من خم م فجعل!الفضل ينظ إلا 
ر اليه وَجَعَل الي اة صرف وَج الفضل, إلى الشتي الأخرفقالت: 
يا سول الله إل فريضة لته غلی عباده في ا اذرَكّت ابي خا بير 1 
بْب على الرَاجلّة أقاحح عَنْه؟ قال : نعم ذلك في حَجْة الوذاع ) متفق . 
عَلَيّهِ واللفظ للبخاري . 

-٩‏ وعنه رضي الله عه أن امراة مِنْ جهَينة جَاءَت إلى الب اة 
قلت إن امي نذرت أن ج ول حح حى مات أفاحُح عنها؟ قال : نعم : 
جى غنہاء ارايت لو كان عَلّى أمُك دَيْنْ أكنْت قَاضِيَه؟ أفضوا الله فاله 
انو بانازواه الخازي. 

ا 


قال في المداية : ومن من أهل بحجة عن أبويه جزيه أن يجعله عن 
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احدها لان مَنْ حح عن غير بغير إذنه فإنها بجعل ثواب حجهله وذلكٌ 
بعد أداءِ الحج فلغت نيته قبل أدائه وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الأداء 
بخلاف المأمور. قال في الحاشية فتح القدير: ولا إشكال في ذلك إذا كان 
متنفلا عنہم) فان کان على احدهما حج الفرض فاما أن یکون أوصی به أو 
الله : بجزيه إن شاء الله تعالى لقول النبي بغ لسائله (ارأيت لو كان على 
أبيك دين . . . ) الحديث شبهة بدين العباد. وفيه انه لو قضى الوارث 
الدين من غير وصية مجزيه فكذا هذا وغير ذلك من الآثار الدالة على أن 
تبر ع الوارث بمثل ذلك يعتبر شرعاً. 

قال : واعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا لا أخحرج الدارقطني 
عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ية قال (من حج عن أبويه) او 
قضى عنها مغرما بعت يوم القيامة مع الأبرار) وأخرج أيضا عن زيد ابن 
أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب (إذا حج الرجل عن والديه 
نقبل منه ومنہا واستبشرت أرواحه| وکتب عند الله برا) . 

-وعَنه رضي الله عة قال . قال رول الله هة أيها صب حح م 
بلع ا لحنت فعْلَيهِ ان حح حجة أخری واا عبر حح ئم أعيق عله ان ْح 
حَجُة أخرى) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجَالّه قات إلا أنه اختلف في 
رفعه والمحفوظ أنه موقوف . 

٠‏ قال في المداية : وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أيما عبد حج شر ججج ثم أعتق فعليه ججْة الاسلام وأيا صبي حح 
عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الأسلام) ولانه عبادة والعبادات بأسرها 
رو عن الصبيان والعقل شرط الصحة والتكليف وكذا صحة 
اجوارح لأن العجز دوعا لازم . والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره 
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ووجد زاداً وراحلة لا جب عليه الحج عند أبي حنيفة رحه الله خلافاً هما 
وأما المقعد فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه بحب لانه مستطيع بغيره فأشبه 
المستطيع بالراحلة وعند محمد رحه الله أنه لا جب لأنه غير قادرعلى الأداء 
بنفسه بخلاف الأعمى لأنه لوهدي يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه. قال 
في فتح القدير: وقد تأيد ذلك بمرسل آخرجه أبوداود في مراسیله عن عمد 
بن كعب القرظي قال : قال رسول الله 6ة : «أي) صبي حج به أهله فمات 
أجزأ عنه فان أدرك فعليه الحج وأي) عبد حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن 
أعتتق فعليه الحج» وهذا حجة عندنا وبا هو شبيه المرفوع أيضاً في مصنف 
ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس رضي الله عن) قال إحفظوا عنی ولا تقولوا قال ابن عباس أی) عبد 
حج . .) الخ وعلى اشتراط الحرية الجاع . والفرق بين الحج والصلاة 
والصوم کونه لا ياتى الا بالمال غالباً بخلافه] وبخلاف اشتراط الزاد 
والراحلة في حق الفقير فانه ترط للأهلية فوجب على فقراء مكة ولا 
جب على عبيد أهل مكة . 

وفي التحفة ان المقعد والمريض المزمن والمحبوس والخائف من 
السلطان الذي يمنع الناس من الخروج الى الحج لا جب عليهم الحج 
بانفسهم لأنها عبادة بدنية ولابد من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع 
حتى تتوجب عليهم التكاليف ولكن يجب عليهم الاحجاج إذا ملكوا الزاد 
والراحلة" . 

: وعنه رضي لله عنه قال سمت رسُول الله ڳا طب يمول‎ -١ 
لا لون رَجُل بامرأةٍ إلا ومعها ڪرم 2 تسار الَرأة :المع في حرم فقام‎ 
رَجُلّ فمَالّ: يا سول النه إن اراي خرَجْتْ حَاجة ون اكتتبْتٌ في عَروةَ‎ 


(۱) فتح القدیر ح۲ ۱۲۹-۲٤‏ 
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ذا ذا فُمَالَ: نطق فَجْج مع امُرأتك» متفق عليه وا لسلم 


ا 

قال النووي رحه الله : أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب 
رحمهم الله تعالى : لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أبنت على نفسها بزوج أو 
حرم نسب أو غير نسب مع نسوة'ثقات فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج 
بلا حلاف وإن ل يكُنْ شيء من الثلاثة ل يلزمها الحج على المذهب سواء 
وجدت امرأة واحدة أم لا. وقول ثالث أنه جب أن تخرج للحج وحدها إذا 
کان الطريق لوكا كا يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج الى دار 
الاسلام وحدها بلا خلاف لا رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : (بينا 
انا عند النبي ية إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتي إليه آخر فشكا قطع 
السبيل فقال: (يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرهاوقد أنبئت عنها 
قال: فإن طالت بك الحياة لترينْ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله تعالى) قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف ألا الله) قال النووي وني هذا الحديث 
معجزة ظاهرة للنبي َة . قال : وذلك محمول على الجواز لا أن الحج يجب 
بذلك . 

وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع 
واحدة منهن حرم هما أو زوج فيه وجهان أصحها لا يشترط لأن الأطماع 
عنها تنقطع بجماعتهن والثاني يشترط فإن فقد لم يجب الحج . قال القفال : 
لأنه قد ينومهن أمر بحتاج إلى الرجل قال إمام الحرمين : ولم بشترط أحدمن 
أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منہن حرم أوزوج قال: ويقصد با قاله 
القفال حكم الخلوة فإنه كا بحرم على الرجل أن يخلوبامرأة واحدة كذلك 
يحرم عليه أن يخلوبنسوة ولوخلا رجل بنسوة وهو حرم إحداهن جاز وكذلك 
إذا حلت امرأة برجال وأحدهم عرم ما جاز ولو خلا عشرون رجلا 
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بعشرين امرأة وإحداهن مرم لأحدهم جازقال: وقد نص الشافعي على 
أنه لا جوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات الا أن تكون إحداهن عرماً له .: 
قال النووي : والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا حرم فيهن لعدم المفسدة 
غالباً لأن النساء يستحين من بعضهن في ذلك“ . 

(فرع) هل ججوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر تجارة أو زيارة 
ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؟ فيه وجهان أحدهما يجوز كالحج والثاني 
وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم وكذا نقلوه عن النص لا جوز 
لأنه سفر ليس بواجب هكذا علله البخوي ويستدل للتحريم أيضا بحديث 
ابن عمر رضي الله عن أن رسول الله َة قال ولا تسافر امرأة ثلاثاً إلا 
ومعها حرم) رواه البخاري ومسلم . 

وفي رواية لمسلم(لا يحل لامرأة تؤمن بالنهواليومالأخر أن تسافر مسيرة 
ثلاث ليال إلا ومعهاذ وحرم) وعن .ابن عباس رضي الله عنې) قال: قال 
النبي ب : (لا تسافر امرأة إلا مع حرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن 
احرج فی جيش كذا وكذا وامرأتي ترید الحج فقال احرج معها) رواه 
البخاري ومسلم . 

(فرع) بجحب الحج على الخنثى المشكل إلبالغ ويشترط في حقه من 
المحرم ما يشترط في المرأة فإن كان معه نسوة من محارمه كأخوانه جاز وإن 
كن أجنبيات فلا لأنه بحرم عليه الخلوة e‏ 

أقول : يجب على الرجل غض بصره عن النساء في جيع ما ذكرنا إلا 
إلى زوجته أو محارمه والته أعلم . 

۲- وعَنهُ رضي الله عله (أل الي َة سم رجلا يقولً : لبيك عن 
شمه فال مَنْ َم َال اخ لي قريب لي فقالحججْتَعَلْ نفيك فَالَ 
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لا قال: حح عن نفيك تم حح عنْ شبرمة) رواه ابو داود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه . 
ا 

قال الشافعي والأصحاب : لا جوز لمن عليه حجة الاسلام أو حجة 
قضاء أو نذر أن بحج عن غيره ولا لمن عليه عمرة الاسلام إذا أوجبناها أو 
عمرة قضاء أو نذر أنيعتمرعن غيره بلا خلاف عندنا فإن أحرم عن غيره 
وقع عن نفه لا عن الغر. 

قال : إذا استأجر رجلان شخصا أحدهما ليحج عنه. والأخر ليعتمر 
عنه فقرن عنها فعلى الجديد يقعان عن الأجير وعلى الثاني يقع عن كل 
واحد ما استأجر له . 

(حج الصرورة عن الغر) 

والصرورة يراد به الذي ل يجج عن نفسه فمنعه الشافعي رحمه الله لا 
روی عن ابن عباس زضي الله عنهها أن النبي ل : سَمِحَ رجلا يقول لبيك 
عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أوقريب لي قال حججت عن نفسك 
قال لا قال . جج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه بو داود وابن ماجه . 
قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه والرواة كلهم 
ثقات فرفعه عبدة بن سليمان قال ابن معين عبدة أوثق الناس في سعيد بن 
أبي عروبة قال في الحاشية أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد 
بن أبي عروبة كان يحدث بالبصرة فيجعل هذا اإكلام من قول ابن عباس 
ثم كان بالكوفة يسنده الى النبي ب وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد 
وقد عنعنه قتادة ونسب اليه تدليس فلا تقبل روايته ولو سلم فغاية أمره 
بأن يبدأ ا لحج عن نفسه وهويحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه 
عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية (حجي عن أبيك) من غير استخبار 


٠١٤-۹۹ )١(‏ المجموع ح۷ 
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لها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك الاستفصال في وقائع ا حال ينزل منزلة 
عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا. .وحديث شبرمة يفيد 
استحباب تقديم حجه عن نفسه وبذلك يحصلا لحمعإريثبت يثبت أولوية تقديم 
الفرض على النفل,مع جوازه . والذي يقتضيه النظر: أن حج الصرورة عن 
غبره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو 
مكروه كراهة تحريم لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول سني إلا مكان 
فيأثم بتركه وكذا لوتنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن أمر النبي ا 
ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو حشية أن لا يدرك الفرض اذ الموت . 
في سنة غير نادر فعلى هذا يحمل قوله َة (حج عن نفسك ثم عن شبرمة) 
على الوجوب ومع ذلك لا ينفي الصحة وحمل ترك الاستفصال في 
حديث الخثعمية على علمه بأنبا حجت عن نفسها أولاً وإن م يرو لنا 
طريتق علمه بذلك جعاً بين الأدلة كلها أعنى دليل التضييق عند الامكان 
وحديث شبرمة وحديث الخئعمية والله سبحانه أعله . 

۴- وعنه رضي الله عة قال خطبنا رسولٌ الله به فال (إنٌ انه 
كب ليم المج فام الافرع بن حابس فقال: اني کل عام يا سول 
الله فال لو قلتها لَوَجَبَتْ. الح مر فما زاد فهو تَطْوْع) رواه الخمسة عير 
الترمذي وأصله في مُْلم من حديث ابي هُريرةَ. 

احرج 

فال النووي رحه الله : وروا ع ي خی ن روا أبي هريرة 
رضی الته عنه قال خحطبنا رسول الله َه فقال ريا آها الناس قد فرض 
ا د فقال رجل اکل عام یا رسول الله ؟ فسکت حتی قالما 
ثلاثا فقال رسول اله با لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم قال ذروني 
ما تركتكم فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالمم واختلافهم على 
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أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم واذا نيتم عن شيء 
فدعوه) رواه مسلم قال في السراج المنير شرح الجامع الصغير للشيخ 
العزيزي (تابعوا بين الحج والعمرة) أي اذا حججتم فاعتمروا وإذااعتمرتم 
فحجوا قال في الحاشبة قوله (تابعوا. . . الخ) أي ائتويهامتتابعين من 
غر ا 

أما أحكام المسألة : فلا جب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا 
حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 


هذا . 


عن بن مسعود رضي اه عنه عن النبي هة قال (تابعوا بين الحج 
والعمرة فنهي ين الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة ولي للحجة المبر ورة ثواب إلا الجنة) أخحرجه أحد والترمذي 
والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي ية (تابعوا بين الحج 
والعمرة فان متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفي الذنوب من بني 
أدم كما ينفي الكير حبك الحديد) رواه الدارقطني والطبأئي . 

(فرع) ومن حج ثم ارتد ثم أسلم م یلزمه الحج بل ججزثه حجته 
السابقة عندنا٬‏ وقال أبو حنيفة واخحرون رجهم الله يلزمه الحج ومبنی 
الحخلاف على أن الردة ٤‏ تحبط العمل؟ فعندهم تحبطه في الحال سواء ءاسلم 
بعدها آم لا فیصیرکمن) يجج وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت با موت لقوله 
تعالی (ومن‌یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو افر فاؤ لئك حبطت أعماهم, 
قال أصحابنا: إذا'حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مك 
لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو كان مكياً مسافراً فأراد دخوله 
عائدا من سفره ونحو ذلك فهل يلزمه الاحرام بحج أو عمرة: فيه 
طريقان: أحدهما أنه مستحب قولاً واحداً حكاه الرافعي وآخرون» 


)١(‏ العزيزي حرف التاء 
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وأصحه| وأشهرهما فيه قولانء: احدهما يستحب ولا يجب والثاني يجب لا 
روی ابن عباس أنه قال لا يدخل احدكم مكة إلا رما ورخص للحطابين 
قال المتولي: وعلی هذایکره الدخول بغير إحرام . قال الشافعي : يدخلها 
ا لحطاب ونحوه بغير إحرام( 

باب 


ذا الحلَيفة ر اا الف امل جذ ن النازل ا امن 
لملم من کن ون انی انون ِن مهن من اراد اج او لتر قن 


۲- لوعن عاك رضي الله عنبا ران الب اة ّت لال ليرا 


دات عرق). رواه بو داود والنسائي . 
۳- وأصله عِندَ مُسلم من حديث جابر رضي الله إلا أن آراويه شك 
في |رفعه . 


. َ‫ 2 وو . 8 هو 3 مإ 2 
-٤‏ وفي صجيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات 


-٥‏ وعن أحد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس س الله عنہ) 
ران الي E:‏ لهل اشرق العقيقَ) . 
الشرح 
قال النووي رحه الله : قوله (ذو الحليفة) هو بضم الحاء المهملة 
وبالفاء وهو موضع معروف بقرب المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال وقيل 
غير ذلك وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل فهو أبعد المواقيت عن مكة 
واما (الحجحفة) فجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكتة ويقال ها (مهيعة) 
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بفتح الميم والياء مع سكون الماء بينهها وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة 
على نحو ثلاث مراحل عن مكة سميت جحفة لأن السيل جحفها في 
الزمن المانسي وأما ,(يلملم), بفتح الياء االمثناة تحت اللامين وقيل له الملم 
بفتح الحمزة . وحكى صرفه وترك صرفه وهو على مرحلتين من مكة . وأما 
(قرن) بفتح القاف وإسكان الراء وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان ويقال 
له قرن المنازل . وقوله ب (سل) معناه يحرم برفع الصوت . وأما (ذات 
عرق) فبكسر العين المهملة وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد خربت 
وأما (العقيق) فقال الامام أبومنضورالأزهري في تهذيب اللغة : يقال لكل 
مسيل ماء شقَة السيل فأنهره ووسعه عقيق قال وفي بلاد العرب أربعة 
أعقة وهي أودية عادية (منها) عقيق يدفق ماؤه في غورتهامة وهو الذي ذكره 
الشافعي فقال: لوأهلوا من العقيق كان أحب إلي . وأما الاحكام فقد قال 
ابن‌المنذر أجمع العلاء علىهز الاق : 

قال أصحابنا: ميقات الحج والعمرة زماني ومكاني . أما الزماني فقد 
قال النووي في ا مناج ووقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال, من 
ذي الحجة وفي ليلة النحر وجه فلو أحرم في غير وقته انعقد عمرة على 
الصحيح وجميع السنة وقت لاحرام العمرة" . 

قال في المجموع : وأما المكاني فالناس فيه ضربان أحدها: المقيم 
بمكة مكيأ کان أو غيره وني ميقات الحج في حقه وجهان : أصحها أنه 
نفس مكة وهو ما كان داخلا منها والثافي مكة وساثر الحرم . وقال 
البندينجي : دليل الأصح حديث ابن عباس السابق قوله ي حى أهل 
مكة من مكة) متفق عليه . لأن مكة والحرم في الحرمة سواء على الصحيح 
فعلى الأول لوفارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهومسیء یلزمه‌الدم إن ۾ 
يعد كمجاوزة سائر المواقيت. وعلى الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة . 


)( ص۲ ۱۹۳-۱۹ ح۷ الملجمرع 
(۲) ص٤١٠‏ المنهاج 
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أما إذا أحرم خارج الحرم فمسيء بلا حلاف فيأثم ويلزمه الدم إلا أن يعود 
قبل الوقوف بعرفات الى مكة على الأصح أو إلى الحرم على الثاني . 

قال أصحابنا: وجوز الاحرام من كل موضع من مكة بلا حلاف 
إعموم الحديث عن ابن عباس . وفي الأفضل قولان وقيل : وجهان أحدها 
أن يتهيأ للاحرام ويحرم من المسجد قريباً من الكعبة . إما تحت الميزاب وإما 
في غيره وأصحهم| أن الأافضل أن يحرم من باب داره ويأتي ا مسجد رما 
وبه قطع البغوي وغيره لعموم قوله بَا (ومن کان دون ذلك فمن حيث 
أنشا) . 

وأما الميقات الزماني للمكي فهو كغيره لكن يستحب له الاحرام 
با لحج يوم الت وية وهو الثامن من ذي الحجة. 

الضرب. الثاني : غير المكي وهو صنفان (أحدهما) من مسكنه بين 
الميقات ومكة فميقاته القرية التي يسكنبا أو الحلة لتي ينزها البدوي فإن 
أحرم بعد مجاوزتها الى بكة فمسيء بلا خلاف ودليله حديث ابن عباس 
رضي الله عنه . (الصنف الثاني) من مسكنه فوق الميقات الشرعي ويسمى 
هذا الآفاقي بضم الممزة وفتحها فيجب عليه الاحرام من ميقات بلده 
والمواقيت الشرعية خسة أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من 
المدينة . والآخر الجحفة ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب . 
والثالث يلملم ميقات المتوجهين من اليمن والرابع قرن ميقات المتوجهين 
a Cm Sg ag Saa‏ 
والأصحاب . والخامس ذات عرق ميقات التوجهين من العراق 
وخراسان . قال أصحابنا: المراد بقولنا ميقات اليمن يلملم أي ميقات 
اة اليمن لكل البمن.. فان الين تمل نجدا وامة: 

قال امام الحرمين الصحيح أن عمر وقته قياسأ على قرن ويلملم . أي 


ذات عرق . 


¬~10۸- 


(فرع) قال أصحابنا: أعيان. هذه المواقيت لا تشترط بل الواجب 
عينهاإو حذٍوها قالواویستحب أن حرم من أول الميقات وهو الطرف: الأبعد 
من مكة حتى لا يمربشيء ما يسمى ميقاتاً غير حرم . قال اصحابنا: ولو 
أحرم من الطرف الأقرب الى مكة جاز بلا خلاف لحصول الاسم . قال 
اصحابنا: الاعتبارني هذه المواقيت ال نمسة بتلك المواضع لا بإسم القرية 
أو البناء فلو خرب بعضها ونقلت عبارته الى موضع اخر قريب منه وسمي 
بإسم الأول لم يتغير الحكم بل الاعتبار بموضع الأول. قال فإذا مر شامي 
الاقليم الذي مر به. وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم 
رمن بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا جوز مم تأخير الاحرام الى 
الححفة . 

باب وجوه الاحرام وصفته 


-١‏ عن عائشة شة رضي الله عنها الت (خرجنامَع سول الله ل عام 
حجة الوذلع, امن أل حمر وَمنا من هَل بج وَعَمْرة وهنا مَن هَل 
بج وال رول الله کل باج : اما من اهَل بَعْمرة فل ند دوم 
راما من اهَل بج اوم بين الج والعمْرَة» لم بلا تى کان بم 
الح متفق عليه . 


ا 
قال العيني رحه الله : الحج إذا ذكر مطلقا بتناول المفرد وغيره مع 
التمتع والقران . والتمتع : الجحمع بين الحج والعمرة يتحلل بينها إن لم يكن 
سائقا للهدي . قال ابن سيده التعة بوالتعةإضم العمرة إلى الحج وقد تمتع 
واستمتع قال القزاز في جامعه : آلمتعة هو أن يدخل الرجل مكة في أشهر 
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الحج بعمرة ثم يقيم فيها حتى يجج وقد خرج من إحرامه وتتع بالنساء 
والطيبءوقال ابن الاثير : التمتع الترفق باداء التسكين على وجه الصحة 
في سفرة واحدة من غير أن يلم بأهله إلاماً صحيحاً ولمذا ل يتحقق من 
الكي . وقيل سمي تمتعاً لانم يتمتعون بالنساء والطيب بين العمرة والحج 
قاله عطاء واحرون . 

والمحرمون عشرة أصناف "' مفرد بالحج . مفرد بالعمرة . قارن . 
متمتع . مطلق . متطوع : بحج . متطوع بعمرة. متطوع بقران. متمتعم 
مطلق . مطلق يعني كإحرام فلان والكل جائز عند أهل العلم كافة إلا ما 
روي عن امير ي المؤمنين عمر وعثان رضي الله عنہ) آنېا انا ينهيان عن 
التمتع وقيل كان نهي تنزيه وقيل إنا نهيا عن فسخ الحج الى العمرة لأن 
ذلك كان خاصاً بالصحابة رضي الله الله عنهم . وذهب أحمد الى جواز 
فسخ :احج الى العمرة. 
قال الكرماني: قالت عائشة رضي الله عنها (لا نرى الا أنه الحج) 
فكيف أهلوا بالعمرة؟ وأجاب بقوله غلك الظن كان عند الخروج وأما 
الانقسام إلىهذه الثلاثة من التمتع والقران والا فراد'فلما كان بعد 
ذلك . 

قال العيني رحه الله : ان الروايات.عن عائشة رضي الله عنما ختلفة 
با أحرمت به حتى قال مالك رحه الله ليس العمل عندنا على حديث : 
عروة عن عائشة قدیاً ولأ حدیعً . 

باب الاحرام وما.یتعلق به 

1- عن ابن عُمَر رضي الله عنها قال : (ما اهَل رسو الله ل إلا 
مِنْ عند الَسجدِ) متفق عليه . 

۴- وعن خلاد بن‌السائبععن أبيه 3 رسو الله اة قال «أتاني 
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ڄبريل فامرني ان آمُرَ أضحاپي ان يعوا اصواتَُم بالالال.» رواه 
الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان . 

-٣‏ وعَنْ رَيدِ بن ثاب رضي الله عله (أن الب کل نجرد لاهلاله 
واغتسَل) رَواهُ الترمذِي وحَسَنةٌ. 

الجرخ 

قال النووي رجه الله : أا أحكام الفصل فا مم من يعتدبه من 
السلف والخلفمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم على أنه جوز 
الاحرام من الميقات وما فوقه . وأما الأفضل ففيه قولان للشافعي والاصح 
"على الحملة أن الاحرام من الميقات أفضل للأحاديث الصحيحة المشهورة 
أن رسول الله ية أحرم في ٠‏ حجته ٠‏ من الميقات وهو مجمع عليه . وا ججمعوا 
على أنه َة ل يجج بعد وجوب الح ولا بعد المجرة غيرها (وأحرم ية 
عام الحديبية بالعمرة من ميقات المدينة ذي الحليفة) رواه البخاري . فترك 
النبي َة الاحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في 
سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام وأحرم من الميقات فلا يبقى بعد هذا 
شك في أن الاحرام من الميقات أفضل قال ورجح اخرون دويرة أهله وهو 
المشهورعن عمر وعلي رضي الله عنا وبه قال أبو حنيفة وحكاه ابن المنذر 
عن علقمة والأسود لما روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي واخرون وإسناده 
ليس بالقوي . عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال (من 
أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقضى الى المسجد الحرام غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر) قال ابن المنذر وثبت أن ابن عمر رضي الله عنما 
آهل من ايلياء وهو بيت المقدس . 

قال الشافعى والأصحاب : إذا جاوز الميقات مُريدا للنسك فأحرم 
دونه ثم فإن عاد نل التلبية بالنسك سقط عنه الدم سوا غاا اد غر 
ملب هذا مذهبنا وبه قال الثوري وأبو يوسف ومد وأبو ثور وقال مالك 
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.وابن المبارك وزفر وأحمد لا يسقط عنه الدم بالعود وقال أبو حنيفة إن عاد 
ملبياً سقط الدم وإلا فلا وحكى ابن المنذرعن ا لحز /والنخعي أنه لا دم 
على المجاوزمطلقاً وهوأحد قولي عطاء وقال ابن الأثير : يقضي حجته ثم 
نعود الى الميقات فيحرم بعمرة. وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن 
جبیر أنه لا حج له والله أعلم . 

قال : اتف العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحج 
أوعمرة أو بي سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أوغيره ولا جب هذا 
الغسل وان هو سنة متأكدة يكره تركها قال ابن المنذرفي الاشراف : أجمع 
عوام أهل العلم على أن الاحرام بغير غسل جائز. 

قال؛ اتفق العلاء على أنه يستحب الغسل عند الاحرام للرجل 
والمرآة الحائض والنفساء وكل من أراد الاحرام قال واكره ترك الغسل له وما 
صحیت أحداً أقتدي به رأیته ترکه قال وکل ما عملته' الحائض عمله 
الرجل الجنب والمخدث والاختيار له أن لا يعمله كله الا طاهراً قال : وكل 
عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت 
وركعتيه قال أصحابنا: ويغتسلان بنية غسل الاحرام كا ينوي غيرهما 
وإذا عجز المحرم عن الغسليتيمم 

قال الشافعي رحه الله في الأم : يغتسل المحرم لسبعة مواطن للاحرام 
ودخحول مكة» والوقوف بعرفة » والوقوف بمزدلفة» ورمي الجمرات| الثلاث 
لأن هذه المواضع يجتمع ها الناس ويستحب هما الاغتسال. 

٤‏ - وعَنْ ابن عُمَر رضي اله نها أن رسُولٌ الله ڳل سبل عتا يبس 
الحرم من الثياب قَال: «لا ل القميض ولا العائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الجقاف إلا خد لا بد لين َس اين ويفتطمًي 
اسفل مِنْ الكعبين ولا لبوا شيا يِن الثياب مَس الرعَفرانٌ ولا الورس» 
متفق عليه واللفظ لسم . 
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-٥‏ وعَنْ عائشَة رَضى الله نها قالّتٰ: ركنت أطْيْبُ رَسول الله کل 
لاخرامه قبل أن رم وله قبل ان يَطُوفَ بالبْتِ) متف عليه . 


اجرخ 

قال النووي رحه اله : أما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) 
السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلينء وهذا مجمع على استحبابه وفي أي 
شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط . 

قال أصحابنا: ويستحب كون الازار والرداء أبيضين قال القاضي أبو 
الطيب واخحرون: الوب الجحديد في هذا أفضل من المغسول. قالوا فإن م 
يكن جديدا فمغسول. قال أصحابنا ويكره الثوب المصبوغ . 

(الثانية) يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الاحرام سواء الطيب 
الذي يبقى له جرم بعد الاحرام والذي لا يبقى وسواء الرجل والمرأة. وفي 
وجه حكاه القاضي أنه بحرم عليهن التطيب با يبقى عينه. وللرأة إذا 
تطيبت ولزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في أحد الوجهين لأن العدة حق 
آدمي فالمضايقة فيه أكثر. 

قال أصحابنا: إن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الاحرام 
كالطييوترجيل الشعر وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنما 
قال: قال لي رسول الله م : (دعي عمرتك وانقضي رأاسك وامتشطي 
وأملي بالحج). قال ويكره للمرأة ا لخضاب بعد الاحرام لانه من الزينة 
وهي مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر . 

قال أصحابنا : يستحب أن يتأهب للاحرام بحلق العانة ونتف الابط 
وقص الشارب وقلم الأظفار وغسل الرأس بسدر وخطمي ونحوهما. روي 
عن حفصة رضي الله عنها أن النبي ية (أمر أزواجه أن يحللن عام حجة 
الوداع قالت : فقلت : ما يمنعك أن تَيل؟ فََالّ: إنيلبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أجل حتى أنحر هديي) رواه البخاري ومسلم . 


A 


قال : واعلم ان القاضي عياضاً وغيره من يقول بكراهة الطيب تأولوا 
حديث عائشة رضي اله عنها على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب 
الطيب قبل الاحرام . قالوا ويؤيد هذا قوما في الرواية الأخرى (طيبت 
رسول الله ڳل عند إحرامه ثم طا على نسائه ثم اصح حرم هكذا ثبت 
في رواية لمسلم . فظاهرء أنه إن تطيب لمباشرة نسائه ثم زالَ بالعْسل بَعْده 
لاسي) وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قيل الأخرى ولا يبقى مع 
ذلك طیب' . 

-٦‏ وعن عُْان بن عَمّان رَضِي الته عله أن رَسولّ الله هة فال : رلا 
كح الُحرم ولا يكح ولا خْطْب) رواه مشسلم . 

ارح 

مذاهب العلماء في نكاح الحرم قال النووي رحه الته : قد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثان وعلي 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس رضي الله عنم . وسعيد بن المسيب 
وسليمان بن بشار والزهري ومالك وأحمد واسحاق وداود . 

وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله يجوز أن يتزوج ويوج 
واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عن (أن النبي ب تزوج ميمونة 
وهو تحرم) رواه البخارتي ومسلم وبالقياس على استدامة النكاح وعلى 
الخله والرجعة والشهادة على النكاح وشراء الحارية وتزويج السلطان في 
إحرامه واحتج أصحابنا بحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الته قال : 
(لا نک الحرم ولا ینکح) رواه مسلم . 

فإن قيل المراد بالنكاح الوطء فالحواب : أن اللفظ إذا اجتمع فيه 
عرف اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع لأنه طاريء وعرف الشرع أن 
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النكاح العقد لقوله تعالى (فأنكحوهن بإذن أهلهن) وقوله تعالى رولا 
تعضلوهن أن يتکحن ازواجهن) وقوله عزوجل (فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء) وفي الحديث الصحيح (ولا تنكح المرأة على عمتها) وفي الصحيح 
(انكحي أسامة) والمراد بالنكاح في هذه المواضع وشبهها العقد دون 
الوطء . وأما قوله تعالى (فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره) وقوله 
تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية) فإنا حملناه على الوطء بدليل قوله مها 
(حتی تذوقي عَسَيََهٌ)). 

۷- وَعَنْ أبي تاد الأنصاري رضي الله عَنةُ في قَصّةَ صَيْدِهِ ا لار 
الوخشي وهو غير حرم قال فال رَسولٌ الله لاصحابه وکانوا ر 
هل منْكُمْ اخد أمره او شار لَه بعَيء قالوا لا. قال فكوا ما بهي مِنْ 

۸- وعن الصّعب بن جَُامَة الليثي رضي الله عله انه أمدىل سول اله 
هة اراوح الوا ا بوڈان فر لبه وال راا ًر يك إل 


apn 


انا حُرمٌ) متفق عليه . 

-٩‏ وَعَنْ عائشة رضي الله عنها فال قال سول الله اة ( س من 
الذواب كلهُنُ فواسی يقتلن ف الجل والحرم : العقرب والحدأة 
والعْرّابٌ والفارة والكلب العقور) متفى عَلَيه . 

قال النووي رحه الله : أجمَعْتٍ الامةَ على تحريم الصيد في الاخرام 
إن اختلفوا في فروع نه ودلائله نص الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

قال أصحابنا: بحرم عليه کل صد بري مأكول أو في أصله مأكول 
كان او في أصله وحش هذا ضابطه فاما ما ليس بصيد كالبقر والغنم 
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والابل والخيل وغيرها من الحيوان الانسي فليس بحرام بالاجماع لأنه 
ليس بصيد وإنا حرم الشرع الصيدَ . قال الشافعي رح الله : جرم على 
المحرم الدجاجة الحبشية لأنها وحشية تمتنع بالطيران وإن كانت رب) ألفت 
البيوت قال القاضي وهي شبيهة بالدجاج قال وتسمى دجاجة سندية فإن 
أتلفها لزمه الحزاء والته أعلم . 

وأما ما لیس بمأکول ولا هومتولد من مأکول فلیس بحرام بلا خلاف 
عندنا. وأما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والاجاع . قال الله 
تعالى (أحل لكم صيدٌ البحر وطعامة متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما) . قال أصحابنا: والمراد بصيد البحر الذي هو 
حلال للمحرم مالا يعيش إلا في البحر سواء الصغير والكبير أما ما يعيش 
في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لحهة التحريم كا قلنا في المتولدمن 
مأكول وغيره . وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه فبر ية حرمة 
على المحرم. 

قال الشافعي والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالحزاء 
والقيمة فيجب الحزاء لله تعالى يصرف الى مساكين الحرم والقيمة لمالكه . 
قال أه۔حابنا: فإن أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كال القيمة وعليه لله 
تعالى الحزاء . وإن ذبحه: فان قلنا ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لأحد فعليه 
أيضاً القيمة بكماها. وإن قلنا: تحل ذبيحتهلزمه دفع الجزاء لمالكه مابين 
فن دبرا وخا ذااردة اليه هديو ودا اتفه او به زق كر هة 
فجلده لالکه لا للمحرم صرح به الماوردي وغيره . 

قال أصحابنا: ولو توحش حيوان إنسي كشاة وبعير ودجاجة ونحوها 
م بحرم ولا جزاء فيه بلا حلاف لأنه ليس بصيد . قال أصحابنا: وبجرم قتل 
الصيد وأخحذه وجرحه وتلاف شي من أجزائه وتنفيره والتسبب في ذلك 
کله أوفي شيء منه . فان آخذه لم یملکه فن کان لوكا لآدمي لزمه رده إلى 
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صاحبه وإِن کان مباحاً وجب إرساله في موضع یمتتع على من يقصدة فن 
أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء . 

قال أصحابنا: جهات ضبان الصيد في حق المحرم ثلاث : المباشرة 
واليد والتسبب فأما المباشرة فمعروفة وأما اليد فيحرم على المحرم وضع يده 
على الصيد ولا يملكه بذلك ويضمن إن تلف وأما السبب ففيه مسائل : 
إحداها لو نصب الحلال شبكة أو فخاً أو حبالة ونحو ذلك في الحرم أو 
نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك لزمه ضانه سواء نصبها في 
ملکه او موات أو غير هما فأما إذا نصبها وهو حلال ثم أحرم فوقع بها صيد 

ومنب : إذا دل الحلال محرماً على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم 
ولا ضان على الحلال لكنه يأثم . 

قال الشافعي والأصحاب : العامد والمخطيء والناسي والجاهل في 
ضان الصيد سواء فيضمن كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون 
الناسي والجاهل . ٠‏ 

قال : بحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو 
أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية 
وسواء أعاره ما يستغني عنه القاتل أو لا. قال الشافعي ويحرم عليه لحم ما 
صاده الحلال للمحرم سواء علم به المحرم وأمر بذلك أم لا وهذا لا حلاف 
فيه . 

وأما إذا صاد الحلال شيعا ولل يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من 
المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف ولا جزاء عليه . 

فإن أكل المحرم مما صاده الحلال له أو باعانته أو دلالته ففي وجوب 
الجزاء عليه قولان مشهوران الجحديد لا جزاء والقديم وجوب الجزاء . إذا 
ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف والأصح تحريمه على غيره. وبحرم 
على المحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته والوصية له به . 


-۱۹۷- 


فان اشتراه وف ا ا 


SS 


يقتل ت فال را رال ارات ر ار ا ل 
والكلب العقوروالحدأة والسبع العادي) رواه ابوداود والتر مذي وابن ماجه 
والبيهقي وغیرهم وفي سنده ضعف . 

فال أصخاتا مالين ماكرلا من الذوات والطرر شان ادها 
ما ليس ني أصله مأكولا والثاني ما كان أحد أصليه مأكولاً فالاول لا حرم 
التعرض له بالاحرام فيجوز للمحرم قتله ولا جزاء عليه وكذلك ججوز قتله 
للحلال والمحرم في المحرم ولا جزاء عليه للاحاديث السابقة وهذا الضرب 
ثلاثة أقسام اخذ فا نابح فل لجن ور المؤذيات كالحية 
والفأرة والعقرب والئنزير والكلب العقور والغراب والحدأة والذئب والأسد 
والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد واللمكة 
والفرقش وأشباهها. 

القسم الثاني : ما فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر 
ونحوها فلا يستحب قتلها ولا يكره قال القاضي : نفع هذا الضرب أنه 
يعلمه للاصطياد وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم . 

الثالث: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود :الاحغأ: 
والسرطان وأشباهها فيكره قتلها ولا بحرم . قال أصحابنا ولا جوز قتل 
النحل والنمل والخطاف والضفدع وفي وجوب الحزاء بقتل افدهد والصرد 
خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلها إن جاز وجب وإلا فلا . واستدل 
البيهقي وغيره في المسألة بنخديث ابن عباس أن النبي #ة (نهى عن قتل 
ار بع من الدواب النحلة والنملة والمدهد والصرد) رواه ابو داود باسناد 


وأما الكلب غر العقور فإن كان فيه منفعة مباحة فقتله حرام وإن ۾ 
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منسوخ . 
قال الشافعي.:. -كإ--صيد حرم على. الميجرم حرم_عليه بيضه وإذا 
کسره لرمته قیمته ولونفر صدا عن بیضته التي حصنا ففسدت لزمه قيمتها 
وإذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه وقال أبو حنيفة إن نقص الصيد 
بذلك ضمنه وإلا فلا" . 
- وعَن ابن عباس رضي اله عَنا (ان الي هة اختجم وهر 
اجرح 
قال الشافعي والاصحاب: للمحرم أل يحتجم ويفنصِد ويقطع 
العرق مالم يقطع شعرا ولا فدية عليه . هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء 
منهم الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال ابن عمر ومالك : ليس له 
الحجامة إلا من ضرورة . دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف . 
قال اصحابنا فإناحتاج الى الحجامة ونحوهاول یمکن إلابقطع‌شعر قطعه ولزمته 
الفدية يكره حك الشعر في الاحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره 
ببطون الأنامل , ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ ويكره أن يفل 
رأسه ولحيته فإن فلى وقتل قملة تصدق ولوبلقمة . وللمحرم أن يغتسل في ِ 
ا لحام وغيره وله إزالة الوسخ عن نفسه ولا كراهة في ذلك واتفق العلماء 
على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم با ليس بطيب ولا فدية في ذلك 
وأجعوا على أنه إذا احتاج الى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية وأما 
الاكتحالللزينة فمكروه عندنا وكره الائمد للمحرم الثوري وأحمد واسحاق 
وقال ابن المنذر لا يكره . 


(۱) ص۴۳۷-۲۹۸ المجموع ح۷ 
(۲) ص ۳٠۲-۳١۹۸‏ المجموع ح۷ 
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۱۱ - وعَنْ كب بن عجر رضي الله عة ال (يلت إلى رَسول, الله 
بقل والقمل يسائر على وجهي فال : ما كنت ری الوَجَع َم بك ما أرى 
جد شاة؟ فَلْتُ: لا قال : صم تلان ايام أو اطْمِم ستة مساكين لكل 
مين صف صاع ) مق عليه . 
ارج 

قوله تعالی رفن کان منم مریضاً ا په آذی من رأبه فَمْدیةٌ منْ 
صيام, أو صدَقَة أو سك فيه محذوف دل عليه E‏ الكلام وتقديره 
فحلقه فعليه فدية . قال في المهذب : وإن احتاج المحرم الى اللبس لحر أو 
برد أو احتاج إلى الطبيب لمرض أوإلى حلق الرأس للأذى أوالى شد رأسه 
بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة | يحرم عليه وتجب عليه 
الكفارة لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضأً أوبه أذىٌ من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك) ولحديث كعب بن عجرة فثبت الحلق بالنضص 
وقسنا عليه ما سواه لأنه في معناه قال ابن المنذر: وأما القملة إذا قتلها 
المحرم فقال ابن عمر يتصدق بحفنة من طعام وقال أحمد : يطعم شيئًا وقال 
اسحق : تمرة فا فوقها وقال طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور لا 
شی ء فيها فأما الزنبور فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه کان 
ار له وال عطاء وأحمد لا جزاء فيه وقال مالك يطعم شیا . 

۲- وعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنهُ قال ا فسح الته تعالى على 
رَسُوله ها مه قام رَسولّ اله ها في الناس فحمد الته وأُنى عَليّه تم قال : 
أن الله حبس عن مَكة اليل وسََط عَلَيها رسولَهُ واو منين فإنها ت نجل 
لاخ كان قلي وإنها أجلت لي سَاعة ِن نهار وإنا لن نيل لاخ بغي فلا 
يمر صَيْذها ولا لی شَرکها ولا تحل ساقطتها إلا نشي تومن فيل له فيل 
فهو بير النظرين فََالَ العنَاسّ إل الأذخريارسول ات 'فإنا عله في 
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فبورنا وبيوتنا فال إلا الجن متَفي عله . 
وه 

قال النووي رحه الته : في الأحكام التي بخالف الحرم منها غيره من 
البلاد وهي كثيرة فذكر منها أطرافاً (احدها) أنه ينبغي أن لا يدخَلَّةُ اخدُ 
إلا بالاحرام وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خحلاف سبق الأصح أنه 
مستحب (الثاني) بحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحليين 
(الثالث) يحرم شجره وخلاه (الرابع) منم إخراج ترابه وأخجاره وهل هو 
منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف (الخامس) أنه يمنع کل كافر من دخوله 
مقي کان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وجوزه أبو حنيفة مالم 
يستوطنه (السادس) لا تحل لقطته لمتملك ولا تحل إلا لمنشد (السابع) 
تغليظ الدية بالقتل فيه (الثامن) تحريم دفن المشرك فيه ونبشة منه 
(التاسع) تخصيص ذبح دماء الحزاء ات والمدايا في الحج فيه (العاشس لادم 
على المتمتعوالقارن عندنا إذا كان من أهل الحرم (الحادي عشر) لا يكره 
صلاة النفل التي لا سبب هما في وقت ء.ن الأوقات في الحرم سواء في مكة 
وسائ الحرم (الثاني عش) إذا نذر قصده لزمه الذهاب اليه بحج أوعمرة 
بخلاف غيره من المساجد فإنه "لا يجب الذهاب اليه إذا نذره إلا مشجد 
رسول الته َة والمسجد الأقصى على أحد القولين فيه (الثالث عش إذا 
نذر النحر بمكة لزمه النحر ها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم ولو نذر' 
ذلك في بلد اخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين (الرابم عشر) يحرم 
استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء (الخامس عش 
تضعيف الأجر في الصلوات بالمسجد الحرام وكذا سائر الطاعات 
(السادس عش) يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام وأما 
غيرهم فهل الأفضل صلاتم في مسجدهم أم في الصحراء فيه خلاف 
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(السابع عشر) لا جوز إحرام المقيم في الحرم با لحج خارجه . 

(فرع) مكة عندنا أفضل الأرض وبه قال علماء مكة والكوفة وابن 
وهب وآخرون وقال مالك وجاعة : المدينة أفضل وأجمعوا على أن مكة 
والمدينة أفضل الارض ونقل القاضي عياض في اخحر كتاب الحج في شرح 
صحيح مسلم إجماع المسلمين على أن موضع قبر رسول اله َة أفضل 
الأرض وإنماالخلاف في سواه . 

(فرع) يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة لحديث جابر (أن النبي 
قال: لا بحل أن يحم السلاح بمكة) رواه مسلم . 

_ قال أصحابنا: من فروض الكفاية أن تحج الكعبة في كل سنة فلا 

تعطل ولبس لعدد المحصلين هذا الغرض قدر متعين بل الفرض وجوب 
حجها كل سنة من بعض المكلفين . 

عن أبي ذر رضي اله عنه قال: (سأالت رسول اله مَل عن أول 
مسجد وضع في الأرض قال: المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال : المسجد 
الأقصى قلت: كم بينها؟ قال أربعون عاما) رواه البخاري ومسلم . 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية في خحصائص الحرم : لا بحارب 
٠‏ أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء بحرم قتاهم بل 
'يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال : 
وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن رذهم عن 
البغي الا بالقتال لان قتا البغاة من حقوق اله تعالى التي لا تجوز 
إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها (فإن قيل) فقد ثبت عن أبي 
سريج الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي بيد في اليوم الذي بعد يوم 
فتح مكة يقول «إن مكة حرمها الته ولم بحرمها الناس ولا بحل لامريء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمأ ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخحص 
بقتال رسول الله يږ فيها فقولوا له إن اله قد اُذن لرسوله ولم يأذن 
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لكم وإنا أذن لي فيها ساعة من نار ثم عادت اليوم كحرمتها بالأمس 
وليبلغ الشاهد الغائب) رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين أحاديث 
كثيرة بمه ناه في تحريم القتال بمكة وإنها م بجحل القتال بها إلا ساعة للنبي 
(فالجحواب) أن معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم وقتاهم با 
يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا 
تحصن کفار في بلد آخر فإنه جوز قتا هم على کل وجه وبکل شيء وقد 
نص الشافعي رضي اله عنه على هذا التأويل في اخر كتابه المعروف بسير 
الواقدي من كتب الام والله اعلم . 

(سدانة الكعبة) وحجابتها هي ولايتها وخدمتها وفتحهاوإغلاقها 
ونحو ذلك وهذا حق مستحق لبني طلحة الحجبيين من بني عبدالدار بن 
قصي . اتفق العلماء على هذا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ب قال 
(كل مأثره كانت في الجاهلية فهي عن قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة 
الت . 

۴- عن عبدالله بن زید بن عاصم رضي اله عنه أن سول الله هة 
قال أن راهيم حرم َة دعا لاهُإها وإ حرمت الَدِينة كا حرم إبراهيم 
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مُکة) رواه البخاري ومسلم . 

عن أبي هريرة رضي الته عنه قال (حرم رسول الله ڳل ما بين لابتي 
المدنية) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يه قال: (اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً وأني 
حرمت المديلة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها 
سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة الا لعلف) رواه مسلم . 

قال النووي رحه الله : يحرم التعرص لصيد حرم المدينة وشجره فإذا 
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ارتکب هذا الحرام هل یضمن؟ فيه قولان مشهوران الجدید لا يضمن 
والقديم يضمن . , 

-٤‏ عن عل رضي الله عنه قال قال رسول الله ية (الدينة حرام ما 
بين عير إلى ثور) رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري (ما بين عاثر 
إلى کذا) غائر جبل معروف بالمدينة . وقال ابو بكر المازري في كتابه 
المؤتلف في الأماكن الرواية الصحيحة ما بين عير الى أحد قال النووي ولا 
يبعد أن الجبل كان يسمى ثورا ثم هجر ذلك الاسم . 

وعن أبي هريرة رضي الته عنه قال قال رسول الله ب (ما بین لا بيتها 
حرام) وفي رواية لمسلم (حرم رسول الله َة ما بين لا بي المدينة) 
واللابتان : الحرتان تثنية لابة وهي الارض الملبسة حجارة سوداء والمدينة 
بين لا بتين في شرقها وغربا . 

أججمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال فإن تله فعليه 
الحزاء وقال داود لا جزاء عليه لقوله تعالى (لا تقتلوا: الصيد وأنتم حرم) 
فقيده بالمحرمين دليلنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين 
تلف بسببه الطائر في دار الندوة وما ورد في الجزاء من الآثار وقياساً على 
صيد الاحرام. وحكم جزاء الحرم كجزاء الاحرام فيتخبر بين المل 
والاطعام والصيام وبه قال الأكثرون منهم مالك وأحد وقال أبو حنيفة لا 
مدخل للصيام فيه قال لأنه يضمنه ضان الأموال بدليل أنه يضمنه بمعلى 
في غيره وهو الحرم فأشبه مال الآدمي دليلنا القياس على صيد الاحرام . 

شجر الحرم عندنا حرام مضمون سواء ما أنتبه الآدمي وما نبت بنفسه 
على المذهب وبه قال أحمد وقال بعض أصحابنا لا يحرم ما أنبته الآأدمي 
وقال أبو حنيفة رحه الله إن أنبته الآدمي أو كان من جنس ما ينبت ل يحرم 
وإن کان ما لا ینبته ادمي ونبت بنفسه حرم . وقال مالك وأبو ٹور وداود 
حرام ولکن لا ضهان فيه . 
صيد حرم المدينة حرام عندنا وبه قال مالك وأحد والعلماء كافة إلا أبا 
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حنيفة رحه الله قال ليس بحرام . 

قال النووي رحه الله : إعلم أن الحرم الكريم هو ما طاف بمكة 
وأحاط بها من جوانبها جعل الله عزوجل لمحكمهافي الحرمة تشريقاً ها. 
واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى ببيانه فإنه يتعلق. 
به أحكام كثيرة فحدالحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بني 
نفار على ثلاثة أميال من مكة ومن طريق اليمن طرف أضاة اليمن في ثئية 
عبيد على بعد سبعة أميال ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على 
سبعة أميال من مكة ومن طريق الحعرانة في شعب ال عبدالله بن خالد 
تسعة أميال من مكة ومن طريق الطائف على عرفات من بطن إنمرة على 
سبعة أميال من مكة ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على بعشرة أميال 
من مكة فهذا خد ما جعله الله عزوجل حرماً لما اختص به من التحريم 
وباين بحكمة سائر البلاد ". 

باب صفة احج ودخول مكة 


۱- عن جابر بن‌عبدال رضي الله عتا (أن رسول الله ا حج 
رجا مع تی إذا اتنا ذا ية فوْلّذَتُ اء بنت عُمَيْس فَفَال: 
إغبلي واستنفري بوب وأخرمي وَصَلىَ رَسُولُ اله په ني الشجد ثم 
رکب القصواءَ حتى إذا اتوت به على البَيّداء وهل بالتوجيد : ليك 
o e‏ 
الفا ل فنا بن اغفا را را الشف وة بز تاره ادوا اا 
الله به فزقی الصفا حى رَأى البيْت فاسعَفَبلَ القَبلَة فود الت وره وَقَالّ : 


٥٦-٤ ٤۷ص )١(‏ ح۷ المجمرع 
(۲) ص۷۸ الایضاح في مناسك الحج للنووي 


-1Vo- 


£” fo 


لا إله إلا اله وده لا شريك له ا الك ول اند ولي كَل ٿيء 
دير لا إل إلا الله نجَرَوعَده ونصَر عَبْدَه وَهَرَمٌ الأخزابَ وة ثم عا بين 
ذلك تلات مَرَاٍ ثم رل يِن الصفا إلى الَروَة حت إذا انصبّت فَدَمَاهُني 
طن الوادي سعى حتى إذا صد مَشى الى المروَة ففَعَلْ على الَروَةٍ كما 
فعْلَ على الصفاء وذكر الحيث وفيه : فلا کان يوم ال وة توه إل 
من » ورک النبي اة فصل 6 الظَهرَ وَالعَصرٌ والَغْربَ والمشاء والفجر 
م مک یلا تی لَب الشمْس فَاجَاز حتی انی عرف جد ب فُذ 
ضرت لَه نمر فنزل بها حَتی ذا زالّتِ الشُمْس أمَر بالقَضواء فَرُجلَت لَه 
قات بَطْنَ الوادي فَحَطْبَ الاس تُمٌ اقام فَصَلّى الظَهَرَ َم اقام فُصلّى 
العَصر ول مُصلّ بین سينا تُمْ رَكِبَ حى اى الَوقف فَجِعْل بطناناقته 
الضواءً إلى الصَخرات عل بل الشاة بين ديه وَاستفبل القبلة فلم 
يرل واقفاً حتى عربت الشُمْس وذهَبَبِ الصَفرة ليل تى عاب فرص 
الشمْس وفع وَقَذ سنق لِلْمَصواء الرّمام حى إن رَأسها ضيب مورك 
رَخلِه وقول بيَدِهِ اليُمُنى يا ايها الاس السكينة السكينة وكا أتى حبلا 
ارخی ھا لیل حتی قَصَعْدَ تی اتی ادلم صلی بها لغرب واليشاء 
اذان واج واقانتين وسح بين شيا ثم اضطَجََ حَتي طلَعٌ الفُجرُ 
تل الف نتن له اصح باذانٍ وَإقامَةٍ ثم رَكِبّ حتى إذا فى 
الْشْعَر ارام فاستَقبْل القبلَة دعا وك وهل فلم يرل واقِفاً حى اسر 
جا دقع قبل انطع الشَمْس حى أتى طن مسر فرك فلبلا ثم 
سَلَّكَ الطريق ی الوسطی التي ترج على الجر الکبری حت اتی ابر 
التي عند الشَجرةٍ ة فرمَاها سم حصَيَات یبر مع كَل حصان منہاء ل 
حصا مل حخصى الف رمى يِن بَطْنِ الوادي تم اصرف إلى انحر 
حر تم َكب رَسُولٌ الله ية قافاض الى البيْتِ فْصَلّى بِمَحة الظَهْنَ 
راء ملم مُطولاً. 


-1۷- 


ا 

قال النووي رحه الله (باب حجة النبي بي) فيه حديث جابر رضي 
الله عنه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من 
مهات القواعد وهو من إفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو 
داود. قال القاضي : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقة وصنف فيه أبو 
بكر ابنٌ ا منذر جز كبيرأ وخرج فيه من الفقه مائتين ونيفاً وسين نوعاً. ولو 
تقصی لزيد على هذا القدر قريب منه قوله (عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: دخلنا على جابر بن عبدالله فسأل عن القوم حتى انتهى الي فقلت 
انا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده الى رأسي فنزع زري الأغلى 
ثم نزع زري الأسفل ثم وضع کفه بيذي وأنا يومثٍ غلامٌ شاب فقَالّ : 
مُرحباً بك يا ابن خي سل عا شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت 
الصلاة فقام في نساجة ملتحفاً بها كلها وضعها على منكبيه رجع طرفاها 
اليه من صغرها ورداؤه الى جنبه على المشجب فصلى بنا) . 

هذه القطعة فيها فوائد كثيرة: منہا انه يستحب لن ورد عليه زائر أو 
ان ونحوهم أن يسأل عنم لينز مم مناز هم كا جاء في حديث عائشة 
رضی الته عنہا (أمرنا رسول الته اة أن تُنزل الناس مناز5مم) . وفيه إكرام 
أهل بیت رسول الله پل کا فعل جابر رضي الله عنه بمحمد بن علي رضي 
الله عنه. ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبأً. ومتها 
ملاطفة الزائر وتأنيسةُ بها يليق به وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي 
ووضع یدیه بین ثدییه . وقوله (وآنا غلام شاب) فيه تنبیه على أن سبب 
فعل جابر ذلك لتأنيسه لكونه صغيراً وأما الرجل الكبير فلا بحسن إذخحال 
اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى للبصراء 
ولاحلاف في جواز ذلك لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي 
ثلاثة اوجه لأصحابنا أحدهما: إمامة . الأعمى أفضل من إمامة البصير 
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لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره الى الملهيات . والثاني : البصير 
أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات. والثالث: هما سواء لتعادل 
فضيلتها وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي . 

ومنہا أن صاحب البيت أحق بالامامة من غيره . ومنها جواز الصلاة 
في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. ومنها جواز تسمية الثدي 
للرجل وفيه حلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم من منعه وقال 
تختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندرة . 

وقوله (قام في نساجة) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة 
وبالحيم وروى بحذف النون وقال الأزهري : هو طيلسان مقور ينسج 
كذلك قال : وقيل هو الطيلسان الحسن (قوله (ورداؤه على المشجب) هو 
بميم مسكورة ثم بشين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو اسم 
لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. 

قوله ( أخبرني عن حجة رسول الله بة) هي بكسر الحاء وفتحها 
والمراد حجة الوداع قوله (أن رسول الله َة مكث تسع سنين لم بحج) يعني 
مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله 
حاج) معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا 
المناسك والأحكام ويشهدوا أقراله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب 
وتشيع دعوة الاسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب 
للامام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا ها . قوله (كلهم يلتمس أن 
يأثم برسول الله يَة) قال القاضي هذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا 
با لحج لأنه ية أحرم بالحج وهم لا بخالفونه ولهذا قال جابر (ما عمل من 
شيء عملنا به) ومثله موقفهم عند التحلل بالعمرة ما ل يتحلل حتى 
أغضبوه واعتذر اليهم ومثله تعليق علي وأبي موسى رضي الله عنها 
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إحرامها على إحرام النبي بل (قوله ي لأساء بنت عميس وقد ولدت 
إغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي). فيه استحباب غسل الاحرام 
للنفساء . وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار وهو أن تشد 
في وسطها شيئ وتأحذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشدٌ طرفيها 
من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود بوسطها وهو شبيه بثفر الدابة بفتح 
الفاء. وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم . 

قوله (فصلی رکعتین) فيه استحباب رکعتي الاحرام . قوله (ثم رکب 
القصواء) هو بفتح القاء وبالمد قال ابن قتيبة : كانت للنبي ب نوق : 
القصواء والجدعاء والعضباءء قال أبو عبيد العضباء إسم لناقة النبي إا 
ول تسم بذلك لشيء أصابها قال ابن الأعرابي : القصواء التي قطع طرف 
أذنها والجدع أكثر منه . وقال الأصمعى والقصو مثله قال وكل قطع في 
الأذن جدع فإن جاوز الربع فهي عضباء. وقال محمد بن ابراهيم 
التميمي التابعي وغيره إن العضباء والقصواء والجدعاء إسم لناقة واحدة 
كانت لرسول الله به والله أعلم . 

قوله (نظرت الى مد بصري) معناه منتهی بصري . قوله (بین يديه 
من راکب وماش) فيه جواز الحج راکبا وماشيا وهو مجمع عليه قال الله 
تعالی (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلی کل ضامر) قوله (وعليه 
ينزل القران وهو يعرف تأويله) معناه الحث على التمسك بم أخبر كم عن 
فعله في حجته تلك . قوله (فأهل بالتوحيد) يعني قوله لبيك لا شريك لك 
وفيه إشارة الى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك . 
قوله (فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يلون به فلم 
يرد رسول اله اة عليهم شيئاً منه ولزم رسول الله هة تلبيته) قال القاضي 
عياض رجه الله : فيه إشارة الى ما روي من زيادة الناس بالتلبية من الثناء 
والذکر کا روي في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان يزيد 


-۱۷۹- 


(لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك) وعن 
ابن عمر رضي الله عنه|(لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك 
والعمل) وعن أنس رضي الله عنه (لبيك حقأً تعبداً ورقاً) قال القاضي : 
قال اكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله يهل وبه قال 
مالك والشافعي رحمه| الله قوله (قال جابر لسنا ننوي إلا احج لسنا نعرف 
العمرة) فيه دليل لمن قال بتر جيح الافراد . قوله (حتى أتينا البيت) فيه بيان 
أن السنة للاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير 
ذلك. قوله (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى 
أربعاً) وفيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف 
القدوم. وهو مجحمع عليه وفيه أن الطواف سبع طوفات وفيه أن السنة أيضاً 
الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال 
العلاء: الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. قال 
أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة أما إذا 
طاف في غير حج أوعمرة فلا رمل بلا خلاف ولا يسرع أیضاً في کل طواف 
حج وإنا بسرع في واحد منہا وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحها 
طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف 
الافاضة ولا يتصور في طواف الوداع والقول الثاني انه لا يسرع الا في 
طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا ويسرع في طواف العمرة إذ 
ليس فيها الاطواف واحد والله أعلم“ . 

قال اصحابنا واللاضطباع سنة في الطواف وقد صح فيه الحديث في 
سنن بي داود والترمذي وغبر هما وهو أن جعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأيمن ونجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً. 
قالوا: وإنم) يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله 
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والله أعلم . وأما قوله (استلم الركن) فمعناه استلمه بيده وهو سنة في كل 
طواف قوله (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأً (واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت) هذا دليل لما أجمع عليه 
العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 
إركعتي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان أصحه|اأنهما سنة والسنة 
أن يصليهم) حلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر وإلا ففي المسجد وإلا 
ففي مكة وسائر الحرم ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأارض جاز 
وفاتته الفضيلة ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ولو أراد ان يطوف أطوفة 
استحب له أن يصلي عقب کل طواف رکعتین ولو أراد أن يطوف أطوفة بلا 
صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتين قال أصحابنا جوز ذلك 
وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وكرهه ابن عمر والحسن البصري 
والزهري واخرون . قوله فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي از 
كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون معنى هذا 
الکلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان 
أبى يعني محمداً يقول انه قرأ هاتين السورتين . معناه قرأ في الركعة الأولى 
دا ا الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وأما قوله لا 
أعلمه ذكره إلا عن النبي َة فليس هوشكاً في ذلك لأن لفظة العلم تنافي 
الشك بل جزم برفعه الى النبي ية قوله (ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم 
احرج من الباب الى الصفا) فيه دلالة لما قاله (الشافعي وغيره من العلماء 
أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من صلاته خلف المقام أن يعود 
الى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى واتفقوا على 
أن هذا,الاستلام ليس بواجب ونا هو سنة لو ترکه لم يلزمه دم قوله (ثم 
خرج من الباب الى الصفا فلا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من 
شعائر الله بدأ ب بدأ به الله فبدأ بالصفا فرقی عليه حتی رأى البيت 
فاستقبل القبلة فوحدٌ الله وكبر . وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
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الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
مرات ثم نزل الى المروة) في هذه القطعة أنواع من المناسك منها أن السعي 
يشترط فيه إن يبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك وقد ثبت في رواية 
النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي َة قال (إبدؤا با بدأ 
الله به) هكذا بصيخة المجحمع . ومنها أنه ينبغي أن'يرقى على الصفا والمروة 
وفي هذا الرقي خلاف قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا بواجب 
فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة وقال أبو حفص بن الوكيل من 
أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب 
الأول. قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيا من المسافة بين الصفا 
والمروة يلصق عقبيه بدرج الصفا وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه 
بدرجها وهكذا في المرات السبع يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه با يبدا 
منه واصابعه با ينتهي اليه قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا 
والمروة حتى يرى البيت إذا أمكنه ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا 
مستقبل الكعبة "ويذكر الله تعالى بهذا الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا هو 
اللشهور عن أصحابنا وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر ثلاثاً والدعاء 
مرتين (قوله َي وهزم الأحزابوحده) امعناه هزمهم بغير قتال من الأدميين 
ولا بسبب من جهتهم والراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله َة 
يوم الخندق في شوال سنة أزبع من الهجرة وقيل سنة مس . قوله (ثم نزل 
الى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى 
أتى المروة) هكذا هوفي النسخ وفي الموطأً حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعی حتی خرج منه وهو بمعنی رمل وفي هذا الحديث استحباب 
السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة الى 
المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبعم 
في هذا الموضع . 
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والمشي مستحب في| قبل الوادي وبعده ولؤمشى في الجميع أوسعى في 
الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة هذا مذهب الشافعي وموافقيه وعن مالك 
فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان إحداهما كا ذكر والثانية تجب 
عليه إعادته قوله (ففعل على المروة كا فعل على الصفا) فيه أنه يسن 
عليها من الذكر والدعاء والرقي مثلا يسن على الصفا وهذا متفق عليه . 
قوله (حتى إذا كان أخر طواف على المروة) فيه دلالة لمذهب الشافعي 
والجحمهور أن الذهاب من الصفا الى المروة بحسب مرة والرجوع من المروة 
الى الصفا ثانية والرجوع الى المروة ثالثة وهكذا فیکون ابتدأء السبع من 
الصفا واخرها بالمروة. وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان قوله 
الخ) معناه جواز الاعتمارافي أشهر الحج والعمرة في أشهر الحج الى 
يوم القيامة وكذا القران وإن فسخ الحج الى العمرة مختص بتلك السنة والله 
أعلم . قوله (فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغا واكتحلت فأنكر 
ذلك علیها) فيه إنکار الرجل على زوجته ما رآ منها ما يظنه نقصاً في دينہا 
لانه ظن أن ذلك لا جوز فانکره . قوله (فذهبت الى رسول الله ية عحرشاً 
على فاطمة) التحريش الاغراء وا مراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. 
قوله (قلت اني أهل با أهل به رسولك) فيه جواز تعليق الاحرام بإحرام 
معه هدي) فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة رضي الله 
عنها م تحل ولم تكن عن ساق الهدي فالمراد بقوله حل الناس كلهم أي 
معظمهم (واهدي) بإسکان الدال وکسرها وتشديد الياء م الكسر وتخفف 
مع الاسكان وأما قوله وقصروا فإنا قصروا ولم بحلقوا مع أن الحلق أفضل 
لأنہم أرادوا أن يبقى شعر بجحلق في الحج . قوله (فلا كان يوم التروية 
توجهوا الى مِنى فأهلوا بالحج) يوم التر وية هو اليوم الثامن من ذي الحخة . 
والأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأر اد الاحرام بالحج 
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أحرم يوم التر وية . وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدام أحد الى منى قبل 
يوم التر وية وقد كره مالك ذلك ومذهبنا أنه حلاف السنة وقال بعض 
السلف لا باس به. قوله (وركب رسول الله 4ة فصلى بمنى الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء والفجر) فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في 
تلك المواطن أفضل من المشي كا انه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا 
هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة احج الركوب إلا في 
مواطن المناسك وهى مكةومنىومزدلفة وعرفات والتردد بينها والسنة الثانية 
أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس. والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة 
وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو 
ترکه فلا دم عليه بالاجاع . قوله (ثم مکٹ قلیلا حتی طلعت الشمس) 
فيه أن السنة أن لا بخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه . 
قوله (وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فيه استحباب النزول بنمرة إذا 
ذهبوا من منى لأن السنة أن لايدخلواعرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد 
صلاة الظهر والعصر جعاً فالسنة أن ينزلوا بنمرة فمن كان له قبة ضرا 
ويغتسلون للوقوف قبل الزوال فإذا زالت سار بهم الامام الى مسجد 
إبراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفیفتین وخفف الثانية جدا فإذا 
فرغ من)ا صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينها فإذا فرغوا من الصلاة 
ساروا الى الموقف وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها 
ولا حلاف في جوازه للنازل واختلفوا في جوازه للراکب فمذهبنا جوازه وبه 
قال كثيرون وفي رواية عن مالك وأحد كراهة ذلك وفيه جواز اتخاذ القباب 
وجوازها من شعر وقوله (بنمرة) هي بفتح النون وكسر اليم وهي موضع 
بجنب عرفات ولیست من عرفات . قوله (ولا تشك قریش إلا أنه واقف 
عند المشعر الحرام كا كانت قريش تصنع في ا لحاهلية) معنى هذا أن قريشاً 
كانت في ا لجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة ويقال له قزح 
وقيل أن المشعر الحرام هو كل الزدلفة . وكان سائر العرب يتجاوزون 
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المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي ب يقف في المشعر الحرام 
على عادتہم ولا يتجاوزه ولكن تجاوزه النبي ية الى عرفات لأن الله تعالى. 
أمره بذلك في قوله تعالی (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر 
العرب غير قريش وإنها كانت قريش تقف بالمزدلفة لانها من الحرم وكانوا 
يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه . قوله (فأجاز رسول الله ڳا 
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت 
الشمس) أما قوله أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه الى 
عرفات وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره 
بقوله (وجد)القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من 
عرفات وان دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جسعاً خلاف السنة 
قوله (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس) أمر بالقصواء فرحلت هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها 
الرحل وقوله (بطن الوادي) هو وادي عَرنة بضم العين وفتح الراء وبعذها 
نون وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي وآخرين وقال مالك هي 
٠‏ من عرفات . وقوله فخطب الناس فيه استحباب الخطية للامام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضع ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة 
إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرِ 
والثانية هذه التى ببطن عرنة يوم عرفات والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر 
الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق قال أصحابنا: وكل هذه الخطب 
أفراد . وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفات فإنها خطبتانْ وقبل الصلاة. قال 
أصحابنا ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما بحتاجون إليه إلى الخطبة 
الإخرى والله أعلم . 

قوله هة (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا) معناه متأكدة التحريم شديدته. وفي هذا دليل بضرب 
الأمثال وإلحاق النظير بالنظبر قياساً. (قوله هة : ألأكل شىء من أمر 
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ا لجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجحإهلية موضوعة وان أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارٹ کان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذیل . 
وربا اللجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه 
موضوع) في هذه الجحملة إبطال أفعال ال جاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها 
قبض وانه لا قصاص في قتلها . وان الامام وغیره عن يأمر بمعروف أوینہى 
عن منکر ينبغي أن یبدا بنفسه وأهله فهو قرب الى قبول قوله والى طيب 
نفس من قرب عهده بالاسلام_ واما قوله هة تحت قدمي فاشارة الى إبطاله 
وأما قوله ب (وان اول دمأضع دم ابن ربيعة) فقال المحققون والجمهور 
اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب وقيل اسمه 
حارثة وقيل غير ذلك . أما : بيعة فقد عاش الى زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً بحبو بين البيوت فأصابه 
حجڙ في حرب کانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر (قوله #5 : في الربا 
أنه موضوع کله) معناه الزائد على رأس المال کا قال الله تعالى (وإن تبتم 
فلكم رؤ وس! أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) والمراد بالوضع الرد 
والابطال . قوله َة (فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتوهن بأمان الله) فيه 
الحث على مراعاة حق النساء والوصية مهن ومعاشرتهن بالمعروف . وقوله. 
ل (أخذتوهن بأمان الله) هكذا هو في كثير من الأصول وي بعضها 
بأمانة الله . (قوله ب واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل معناه قوله 
تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقيل المراد كلمة التوحيد 
وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله َة إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل 
المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
وهذا الثالث هو الصحيح . وقيل المراد بالكلمة الاججاب والقبول ومعناه 
على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى ہا والله أعلم . 
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قوله چ (ولکم علیهن أن لا یوطِئن فرشکم أحدا تکرهونه فان فلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح) قال الماوردي قيل المراد بذلك أن لا 
يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب حدها ولان ذلك حرام مع 
من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه . وقال القاضي عياض : كانت عادة 
العرب حذيث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلا 
نزلت اية ا لحجاب نهوا عن ذلك قال النووي : والمختار أن معناه أن لا يأذن 
لأحد تکرهونه في دخول بیوتكم والحلوس في منازلکم سواء کان المأذون له 
رجلا أجنيياً او امرأة أو أحداً من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك 
وحكم المسألة : (لا بجحل للمرأة أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا حرم ولا غيره 
في دخول منزل الزوج إلا من علمت أوظنت أن الزوج لا يكرهه لأن: 
الأصل تحريم دخول منزل الانسان حتى يوجد الاذن في ذلك منه أو عن أذن له 
في الاذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل 
الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخحول ولا 
الاذن والله أعلم . 

وأما الضرب المبر ح فهو الضرب الشديد الشاق ومعناه إضربوهن 
ضرباً ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة. والمبرح بضم الميم وفتح 
الموحدة وكسر الراء. وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتاديب 
فإن ضربها الضرب المأذون فيه فهاتت من وجبت ديتها على عاقلة الضارب 
ووجبت الكفارة في ماله (قوله ية وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . 
فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالاجماع قوله . (فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها الى السبماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد) هكذا ضبطناه 
ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق . قال القاضي عياض كذا الرواية فيه 
ومعناه يقلبها ويرددها الى الناس مشيراً إليهم . قوله (ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهها شيئ) فيه أنه يشرع 
الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه 
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واختلفوا في سببه فقيل بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفه وبعض 
أصحاب الشافعي وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفرفمن كان 
حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم جز له الجمع کا لا جوز له 
٠‏ القصر وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاً وأنه يؤذن للأولى 
وأنه يقيم لكل واحدة منه) وأنه لا يفرق بينه) وهذا كله متفق عليه عندنا . 
قوله (ثم رکب رسول الله ڳار حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء 
الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلیلا حتی غاب القرص) في هذا 
الفصل مسائل وآداب للوقوف منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل 
الذهاب الى الموقف ومنها أن الوقوف راكاً أفضل وقیل هما سواء ومنہا أنه 
يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات وهي صخرات مفتر شات في 
أسفل جبل الرحة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف 
المستحب وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الحبل وتوهمهم أنه 
لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط . بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من 
أرض عرفات وأن الفضيلة في موقف رسول الله َة عند الصخرات فإن 
عجز فليقرب منه بحسب الامكان وعرفة كلها موقف ومنها استحباب 
استقبال الكعبة في الوقوف ومنہا أنه ينغي آن یبقی في الوقف حتی تغرب 
الشمس ويتحقق كال غروها ثم يفيض الى مزدلفة . فلو أفاض قبل 
غروب الشمس صح وقوفه وحجه ومجبر ذلك بدم وهل الدم واجب أو 
مستحب فيه قولان للشافعي أصحه| أنه سنة والثاني واجب وهما مبنيان 
على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا وفيه 
قولان أصحها سنة والثافي واجب . وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال 
الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر فمن حصل بعرفة في جزء 
من هذا الزمان صح وقوفه ومن فاته ذلك فاته الحج على مذهب الشافعي 
_وجماهير العلماء وقال مالك لا يصح الوقوف في النهار متفردا بل لابد من 


-\AA-¬ 


الليل فان اقتصر على الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه . 
وقال أحد يدخل الوقوف من الفجر يوم عرفة . واجعوا على أن أصل 
الوقوف . لا يصح الحج إلا به والله أعلم . 

وأما قوله (جعل حبل المشاة بين يديه) فروي حبل بالحاء المهملة 
واسکان ألباء وروي جبل بالجيم وفتح الباء. وحبل المشاة اي مجتمعهم 
وحبل الرمل ما طال منه وضخم وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك 
الرجالة . وأما قوله (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة 
قلیلا حت غاب القرص) هکذا هوني جیع النسخ ویکون قوله حتی غاب 
القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة فإن هذه تطلق مجازا 
على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص 
والله أعلم . 

قوله (وأردف أسامة خلفه) فيه جواز الارداف اذا كانت الدابة مطيقة 
وقد تظاهرت به الأحاديث قوله (وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها 
ليصيب مورك رحله) . 
معنى شنق ضم وضيق وهو يتخفيف النون . ومورك الرحل قال الحوهري 
قال أبوعبيدة المورك . والموركة يعني بفتح ال ميم وكسرالراء الموضع الذي يثني 
الراكب رجله عليه قدام واسطة الرجل إذا مل من الركوب . وفي هذا 
استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب 
الضعيفة . قوله (ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة) أي 
إلزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة ففيه ان السكينة في الدفع من عرفات 
سنة فاذا وجد فرجة يسرع . قوله (كلما اتى حبلا من الحبال ارحى هما قليلا 
حتى تصعد حتى اتى المزدلفة ) الحبال جمع حبل وهو التل اللطيف من 
الرمل الضخم . قوله (حتی تصعد ) وهو بفتح التاء المثناة فوق وضمها 
يقال صعد في الجبل واصعد ومنه قوله تعالى (اذ تصعدون) وأما المزدلفة 
فمعروفة سميت بذلك من التزلف والادلاف وهو التقرب لأن الحجاج اذا 
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افاضوا من عرفات ازدلفوا اليها اي مضوا اليها وتقربوا منها و قيل سميت 
بذلك لمجيىء الناس اليها في زلف من الليل اي ساعات وتسمى جمعاً 
بفتح الجيم واسكان الميم سفيت بذلك لاجتماع الناس غيها. واعلم ان 
لمزدلفة كلها من الحرم ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب وال جبال 
الداخلة في الحد المذكور. قوله (حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهم| شيئاً ) فيه فُوائد منها ان السنة 
للدافع من عرفات ان يؤخر ا مغرب الى وقت العشاء ويكون هذا التأخير 
بنية الجمع ثم مجمع بينه) في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه . 
لكن مذهب ابي حنيفة وطائفة انه جمع بسبب النسك ويجوز لأهل مكة 
والمزدلفة ومنى وغيرهم والصحيح عند اصحابنا انه جمع بسبب السفر فلا 
يجوز الا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر وهو مرحلتان قاصدتان وقال 
بعض اصحابناوإن جمع بينه) في وقت ا مغرب في ارض عرفات اوفي الطريق 
اوفي موضع آخرأوصألى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لکنه خلاف 
الأفضل. وقالة الاوزاعي وأبو يوسف واشهب وفقهاء اصحاب 
الحديث. وقال ابو حنيفة وغيره من الكوفيبن يشترط ان يصليه) بالمزدلفة 
ولا جوز قبلها. وقال مالك لا يجوز أن يصليها قبل المزدلفة الا من به 
أو براحلتهعذر فلهان يصليه| قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق . 
ومنها ان يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان الاولى واقامتين لكل واحدة 
إقامة وقال مالك يؤذن ويقيم للاولى ويؤذن ويقيم ايضاً للثانية وهو حكي 
عن عمر وابن مسعود رضي الله عنها. وقال ابو حنيفة وابو يوسف اذان 
واحد وإقامة واحدة وللشافعي وأحمد قول انه يصلي كل واحدة باقامتها بلا 
أذان . وقال الثوري يصليه) جيعاً بإقامة واحدة ويحكى ايضاً عن ابن عمر 
والله اعلم . 
وأما قوله (ل يسبح بين فمعناه م يصل بين نافلة والنافلة تسمى 
سبحة لاشتماها على التسبيح وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا 
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خلاف في هذا لكن اختلفوا هل هوشرط للجمع ام لا والصحيح عندنا 
أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة . وقال بعض أصحابنا هو شرط اما 
اذا جمع برنب) في وقت الاولى فالموالاة شرط بلا حلاف . قوله (ثم اضطجع 
رسول الله َة حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبون له الصبح بأذان 
وإقاءة) في هذا الفصل مسائل : 

إحداها ان المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نك 
وهذا مجمع عليه لكن اختلف العلماء هل هوواجب ولوتركه أثم ام ركن ام 
سنة والصحيح من قولي الشافعي انه واجب لو تركه أثم وصح حجه ولزمه 
دم . 

والثاني انه سنة لا اثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن يستحب وقال 
جماعةمن اصحابنا هو ركن لا يصح الحج الا به كالوقوف بعرفات . 

والسنة ان يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة فالسنة 
مم الدفع قبل الفجر. 

وفي أقل المجزي من هذا المبيت ثلاثة اقوال عندنا الصحيح ساعة في 
النصف الثاني من الليل والثاني ساعة في النصف الثاني او بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس والثالث معظم الليل والله اعلم) . 

المسألة الثانية : السنة أن ببالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع 
ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم اكثر من تأكده في سائر السنة للأقتداء 
برسول الله َة ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة فمن البالغة بالتبكير بالصبح 
يتسع الوقت للوظائف . الثالثة : يسن الاذان والاقامة لمذه الصلاة 
وكذلك غيرها من صلوات المسافر وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة 
بالاذان لرسول الله ب في السفر كا في الحضر. قوله (ثم ركب القصواء 
حتی ای المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاهوكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس) اما القصواء فسبق 
بيانها. وأما قوله ثم ركب ففيه ان السنة الركوب واته افضل من المشي . 
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وأما المشعر الحرام فبفتح الميم والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي 
وبحاء مهملة وهو جبل معروف في المزدلفة وهذا الحديث حجة الفقهاء في 
ان المشعر الحرام هوقزح قال جماهير المفسرين واهل السير والحديث : 
المشعر الحرام جميع مزدلفة . وأما قوله( فاستقبل القبلة) يعني الكعبة (فدعاة 
وکبره وهلله ووحده. .) ففیه ان الوقوف على قزح من مناسك الحجح وهذا 
لا حلاف فيه لکن اختلفوا في وقت الدفع منه فقال ابن مسعود وابن عمر 
وابو حنيفة والشافعي وجاهير العلماء لا يزال واقفاً فيه يدعو ويذكر حتى 
يسفر الصبح جداً کا في الحديث وقال مالك: يدفع منه قبل الاسفار. 
وقوله(اسفر جداً) الضمير في اسفر يعود الى الفجر وقوله جداً بكسر اجيم 
اي اسفاراً بليغاً. قوله (ني صفة الفضل بن العباس ابيض وسي)) اي 
حسناً. قوله (مرت به عن يجرين) الظعن بضم الظاء والعين ويجوز 
اسكان العين جمع ظعينة كسفينة وسفن واصل الظعينة البعير الذي عليه 
امرأةثم تسمى به المراة مجازاً لملابستها البعير . قوله (فطفق الفضل ينظر 
اليهن فوضع رسول الله ية يده على وجه الفضل) فيه الحث على غض 
البصر عن الاجنبيات وغضهن أبصارهن عن الرجال الاجانب . وفي رواية 
الترمذي في هذا لحديث ران النبي ية لوى عنق الفضل فقال له 
العباس: لويت عنق ابن عمك قال «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما» فهذا يدل على أن وضعه َة يده على وجه الفضل) كان لدفع 
الفتنة عنه وعنہا. وفيه ان من رأى منكرا وأمكنه إزالته بيده لزمه فإن قال 
بلسانه ولم ینکف بالقول له وامکنه بيده أثم مادام مقتصراً على اللسان . 
قوله (حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ) أما حسر فبضم الميم وفتح ال حاء 
وكسر السين المشدودة المهملتين سمي بذلك لان فيل اصحاب فيل 
حسر فيه اي اعيا ول ومنه قوله تعالى «ينقلب اليك البصر خاس وهو 
حسير» وأما قوله (فحرك قليلا) فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع . 
قال اصحابنا يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ويكوا: ١ائ‏ 
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قدر رمية حجر والله اعلم . 

قوله (ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على االجمرة الكبرى 
حتى أتى الحمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة مثل حصى النزف من بطن الوادي) فيه أن سلوك هذا الطريق 
من عرفات سنة وهوغرر الطريق الذي ذهب فيه الى عرفات ليخالف الطريق 
تفاؤلاً بتغير الحال كما فعل ية في دحول مكة حين دخلها من الثنية العليا 
وخرج من الثنية السفلى وخرج الى العيد في طريق ورجع في طريق اخر 
وحول رداءه في الاستقاء. 

وأما الخمرة الكبر ى فهى جمرة العقبة وهي التى عند الشجرة وفيه 
أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا 
شل ت بر را و ك 6 نزوله . وفيه أن الرمي بسبع 
- حصيات وأن قد رهن بعد SS EEA‏ 
آن لایکوناکرولااصغر فإن کان اکر أو أصغر اجزا. ویشترط کوہا حجراً 
ولا يجوز عند الشافعي واخمهور الرمي بالكحل وا والفضة وغير 
ذلك ما لا یسمی حجراً. 

وجوز أبو حنيغة بكل ما كان من أجزاء الأرضي وفيه أنه يسن التكبير 
مع كل حصاة . وفيه أنه جب التفريق بين ا لحصيات فيرميهن واحدة واحدة 
فإن رمى السبعة رميةَ واحدة حسب ذلك كله .حصاة واحدة وموضع 
الدلالة قوله يكبر مع كل حصاة فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها 
مع قوله لا (لتأاخذ واعني مناسککم)وفیه أن السنة أن يقف للرمي في بطن 
الرادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا 
هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة . وكيفما رمى أجزأه 
بیت یسمی رمیا با سی جرا وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم 
النحر حرة العقبةء لا غير ومذهبنا أنه واجب فإن تركه حتى فاتته أيام 
الرمي عصی ولزمه دم وصح حجه . 


٠۴/۳ نيل المرام ج‎ - Q۳ 


وقال مالك يفسد حجه . وجب رمیھا بسبع حصیات فلو بقیت منهن 
واحدة لم تکفه الست وأما قوله فرماها بسہع حصیات يکبر مع كل حصاة 
منها حصى الخذف فكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن 
معظم النسخ أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل 
حصاة . قوله (ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أاعطى علياً 
فنحر ما غبر وأشرکه في هدیه) هکذا هوي النسخ ثلاثاً وستین بیده. قال 
القاضي فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى وحيث ذبح منها أو 
من الحرم أجزأه وفيه استحباب تكثير المهدي وكان هدي النبي ية تلك 
السنة مائة بدنة . وفيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه وجواز الاستنابة 
فيه وذلك جائز بالاجماع إذا كان النائب . وجو ز عندنا ان یکون کتابيا 
بشرط أن ينوي صاحب اهدي عند ذبحه أو عند دفعه اليه . وقوله ما غبر 
أي ما بقي . وفيه استحباب تعجيل ذبح المدايا وإن كانت كثيرة في يوم 
النحر ولا يؤخر بعضها الى أيام التشريق . وأما قوله وأشركه في هديه 
فظاهره أنه شاركه في نفس المدي . والظاهر أن النبي ي نحر البدن التي 
جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثاً وستين كا جاء في رواية الترمذي 
وأعطى علياً رضي الله عنه البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تام المائة 
والله أعلم . 

قوله (ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من 
حمها وشربا من مرقها) البضعة بفتح الباء وهي القطعة من اللحم وفيه 
استحباب الاكل من هدي التطوع وأضحيته . 

قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة وفي الأكل من كل 
واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع 
الذي فيه جزء من كل واحدة ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. 
واجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة وليس 
بواجب قوله (ثم ركب رسول الله ية فأفاض الى البيت فصلى الظهر 
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بمكة) هذا الطواف هو طواف الافاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع 
المسلمين وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي جرة 
العقبة وذبح المدي والحلق ويكون ذلك ضحوة يوم النحر ويجوز في جيم 
يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذر وتأخيره عن ايام التشريق 
أشد كراهة ولا بحرم تأخيره سنين متطاولة ولا اخر لوقته بل يصح ما دام 
الاشسان جا وط ان نة الروت رات ن رطاف لواف 
بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع الى عرفات فوقف قبل الفجر 
| يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف واتفق العلماء على أنه لا يشرع في 
طواف الافاضة رمال ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف 
القدوم ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف إفاضة وقع 
عن طواف الافاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق 
الأصحاب عليه وكذا من عليه حجة الاسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو 
تطوع فانه يقع عن حجة الاسلام . وقال أبوحنيفة وأكثر العلهاء لا بجزيء 
طواف الافاضة بنية غيره ويقال هذا الطواف أيضاً طواف الزيارة وطواف 
الفرض والركن كا يسمى طواف الوداع طواف الصدر. 

قوله (أفاض الى البيت فصلى بمكة الظهر) فيه ممحذوف تقديره 
فأفاض فطاف بالبيت طواف الافاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف 
لدلالة الكلام عليه وأما قوله فصلى بمكة الظهر وفي رواية عن ابن عمر 
رضي الله عن] أن النبي ية أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى ووجه 
الجحمع بينها أنه بذ طاف للافاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في 
أول وقتها ثم رجع الى منى فصل ا الظهر مرة أخرى مع أصحابه حين 
سألوه ذلك فيكو متنقلا بصلاة الظهر الثانية التي بمنى وهذا كما ثبت في 
الصحيحين من صلاته َة ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه ا 
صلّى بطائفة من أصجابه الصلاة بكاملها وسلم بهم ثم بالطائفة الأخرى تلك 
الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة واحدة وأما الحديث 
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الوارد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي إل أخر الزيارة يوم النحر الى 
الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الافاضة . قرل 
(فأتی بني عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال إنزعوا بني عبدالمطلب فلولا 
یغابکم الناس عل سقایتکم لنزعت معکم فناولوه دلوا فشرب منه) أما 
قوله ل إنزعوا فبكسر الزاي ومعناه استقوا بالدلاء وأفرغوها بالرشاء . 
وأما قوله فأتی بني عبدالمطلب فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف 
الافاضة وقوله يسقون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء ويعبونه في الحياض 
حرا یسار لاس قر که ار ان بتاکم ال اریت سی 
معناه لولا حوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الح ویردتون غل 
بحيث يغلبونكم ويدفمونكم عن الاستقاء لاستقيت ممكم لكارة فيل 
هذا الاستقاء . 
وفيه فضيلة العمل فى هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم . وأما 
زمزم فهي بئر مشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاڻون 
ذراعاً قیل سمیت زمزم لكثرة مائها يقال ماء زمزوم وزمازم إذا کان كثيراً. 
وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياه وقيل لزمزمة 
جر يل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها. وروى النووي عن علي 
رضي النه عنه قال خير بثر في الأرض زمزم وشر بئر غي الأرض برهوت . 
قوله (وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة) هو بسين مهملة ثم ياء 
مشددة أي كان يدفع بهم في الحاهلية . قوله (فلما أجاز رسول الله َة من 
المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم 
فأجازه ولم یعرض له حتی أتى عرفات فنزل) قوله أجاز أي جاوز 
وقوله لم يعرض له بفتح الياء وكسر الراء . معنى الحديث: أن قريشاً كانت 
قبل الاسلام تقف بازدلنة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات وكان سائر 
العرب يقفون عرفات . وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج 
منه فلي حح النبي خخ ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف مها على عادة 
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قریش لکنه جاوزها الى عرفات لقول الله عزوجل (ثم أفيضواامن نحيث 
أفاض الناس) اي هور الناس وتقدير الكلام فأجاز متوجها الى عرفات 
حتی قارا فضربت له القَِه بنمرة قريب من عرفات فنزل هناك حتی 
زالت الشمس ثم خحطب ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات 
حتی وصل الجر 

E ۲‏ ثابټٍ رضي الله عه أن ال لني مخ كان إذا فرغ 
من تله في حح أوعَمْرَة سال الله رضوانة اة واشتعاد رمه من الثا). 
رواه الشافعى بإسناڊ ضعيف . 


اجرج 
قال النووي رحه الته : وأما حديث خزيمة بن ثابت فرواه الشافعي 

والدارقطني والبيهقي بأسانيدهم عن صالح بن محمد بن رايده عن عبارة 
بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول اله #4 (كان إذا فرغ من ‌تلبيته سأل 
الله تعالی مغفرته.ورضوانه واستعاذ برحمته من النار) قال صالح : سمعت 
القاسم بن محمد يقول: وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي 
على النبي يا . 

أما الأحكام : فاتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الاكثار 
منہا في دوام الاحرام ويستحب فائ)ً وقاعداً وراكبأً وماشياً وجنباً وحائضاً 
ویتأکد استحبابہا في کل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو 
اجتهاع رفقة أوفراغ من صلاة وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغبر 
ذلك من تغاير الأحوال": 

۴ وعن جابر بن عبدالله رضي الله نه قال قال رسول الله کیج 
(نْحُرت ها هنا ومني كلها محر فانخروا ف حالم رفت ها هُنا ورف 
كلها مقف وَوَقفْتُ ها هنا وع كلها مَوقفٌ) رواه مسلم . 


(۱) ص-۷٤۲-‏ ۲)۹ انحموء -۷ 
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الشرح 

قال النووي رحه الله : في هذه الألفاظ بيان رفى النبي چ بأمته . 
وشفقته عليهم في تنبیههم على مصالح دینہم ودنیاهم فإنه کڈ ذكر هم 
الأكمل وا لجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه وال جائز كل جزء من أجزاء 
منى للنحر وكل جزء من أجزاء عرفة وكل جزء من اجزاء امزدلفة وهي مع 
للوقوف . 

وأما عرفات : فحدها ماجا وز وادي عرنة الى الجبال القليلة ما يلي 
بساتين ابن عامر وهكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه . ونقل 
الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: حد عرفات من الججبل 
المشرف على بطن عرنة الى جبال عرفات الى وصيقق بفتح الواو وكسر 
الصاد المهملة الى ملتقى وصيق وادي عرنة . 

قال الشافعي وأصحابنا : يجوز نحر الهدي ودماء الجبرانات في جميع 
الحرم ولكن الأفضل في حق الحاج النحر بمنى وأفضل موضع منها للنحر 
موضع نحر رسول الله ب وما قاربه . والأفضل في حق المعتمر أن ينحرفي 
المروة لأنبا موضع تحلله كا أن منى موضع تحلل الحاج . 

أقول : ا کانت عرفات خارج الحرم فلا جوز ذبح دم النسك فيها 
والله أعلم . قال النووي رحه الله : ومعنى الحديث: منى كلها منحر جوز 
النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري بل يجوز لكم النحرفي 
منازلکم من منی والله أعلم . 

-٤‏ وعَنْ عائِشة رضي اله عنها أن الب باغ نّا جَاءَ مَكةَ دَخلَهًا مِنْ 
اغلاها وَخرَجَ من أسْفإها) متف عليه . 
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و 
قال النووي رحه الله : دخل النبي ية الى مكة حين دخلها من الثنية 
العليا وخحرج من الثنية السفلى تفاؤلا بتغير الحال كما حرج الى العيد في 
طریق ورجع في طریق اخر وکا حول رداءه في الاستسقاء . 

-٥‏ وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنّا راه كان لا هدم مَةٌ إل بات 
بذي طوی حتى يبح ويَعْتَِل وَيذْكَر ذلك عَن النبيّ ة) متفق عليه . 
ارح 

قال النووي رحه الله : يستحب للحاج الغسل في عشرة مواضع 
للاحرام وندٌخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم 
النحر ولطواف الافاضة وللحلق وثلاثة أغسال لرمي أيام التشريق ولطواف 
الوداع . ويستوي في استحبامها الرجل والمرأة والحائض ومن ل جد ماء تيمم 
وإن وجد ما لا يكفيه للغسل توضأ به ثم تيمم فإن ترك الغسل مع إمكانه 
كره له"ذلك وصح إحرامه" . 
-٩‏ وعن ابن غاس رضي الله نا رنه کان قبل الحجر الاسود ويسجد 
عليه رواهُ الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفاً) . 
ارچ 
قال النووي رحه الته : إذا دحل الحاج المسجد الحرام فليقصد الحجر 
وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن 
الاسود ويقال له وللركن الياني الركنان اليمانيان وارتفاع الحجر الاسود من 


الارض ثلائة أذرع الاسبع أصابع ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود 
بوجهه ویدنو منه‌بشرطأن لا يؤذي أحداًبالزانمة فيستلمه ثم يقبله من 


(۱) ص٣۳۲‏ شرح ملم حه 
(۲) ص۲۰-۱۹ الايضاح 
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غير صوت يطهر في القبلةويسجدعليه ويكرر السجود عليه والتقبيل ثلا 
ويبتديء ا ويقطع التلبية في الطواف” . 

۷- وَعَنه رضي الله عه قال (أمَرهُمٌ النبي اة أن يرملا لاه أشواط 
وشوا زعا ما ين الرَكي) متفقٌ عليه . 1 

۸- وعن ابن عَم رضي الله عتا راه كان إذا طاق بالبيْت الطواف 
الأول خب ثلاث مى اربعم في رواب رات رسو الله ها إذا طاف في 
الج أو الْعُمُرَةَ اول مايَمَدّمٌ إن عى نادن اطواپ الت وبي أرنعة) 
متف عليه . 

الشرج 

قال النووي رحه الله : إذا بلغ الجاج أو المعتمر الحرم فقد استحب 
بعض أصحابنا أن يقول (اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار 
وامني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك واهل طاعتك) 
ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه ويستحب إذا 
رفع بصره على البيت أن يرفع يديه فقد جاء أنه يستحباب دعاء المسلم 
عند رؤ ية الكعبة . ويقول: (اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيعً 
وبرا) ويضيف اليه (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام) 
ويدعوبما أحب من مهات الآخرة والدنيا وأهمها سؤال المغفرة ويقدم رجله 
اليمنى في الدخحول ويقول: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على عمد 
وال محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج 
قدم رجله اليسرى وقال هذا إلا أنه يقول: (وافتح لي أبواب فضلك) وهذا 


قال أصحابنا رحمهم الله تعالى ولا حلاف أنه لا يشرع الرمّل إلا في 
)١(‏ ص٤۴‏ الايضاح 
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طواف واحد من أطوفة الحج وني ذلك الطواف قولان أصحها عند: 
الجمهور أنه إنا يسن في طواف يستعقب السعي والثاني يسن في طواف 
القدوم كيف كان فتحصل من القولين أنه لا يرمل في طواف الوداع بلا 
خلاف وكذا يرملٌ من لم يدخل مكة إلا بعد الطواف لأن طواف القدوم في 
حقه اندرج في طواف الافاضة وكذلك يرمل من قدم مكة معتمرا لوقوع 
طوافة مجزئاً عن القدوم واستعقابه السعي ولو طاف للقدوم ولم يرد السعي 
بعده رمل على القول الثاني ولا يرمل على القول الأول ويستحب أن 
يضطبع مع دخوله في الطواف فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس والاضطباع 
أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إبطه ويطرح طرفيه 
على منکبه الاير ویکون منكبه الايمن مكشوفاً. والاضطباع مأخوذ من 
الضبع باسكان الباء وهو العضد وقيل وسط العضد وقيل ما بين الابط 
ونصف العضد قال والاضطباع مستحب الى آخر الطواف وقيل يستديمه 
بعد الطواف في حال صلاة الطواف وما بعدها الى فراغه من السعي . 
والأصح أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى فإذا فرغ من 
الصلاة أعاد الأاضطباع ويسعى مظعا وإنا يضطبع في الطواف الذي 
یرمل فيه وما لا رمل فيه لا اضصباع فيه والله اعم . 

۹- وغنه رضي له عن قال آم از رول الله ڳة بُسَْلْم من ايت غير 
الركنين البائين) زوء ملم . 

- وعَنْ عمر رصي الله عنه (إنهُ قبل الجر قال : : اني غلم 
ك حجر لا نض رلا تفه وولا اني رايت رسو اله ها يبلك ما قبلنَكَ) 

-١‏ وعن آبى الطقَيْل رضي الته عله قال رایت رَسولَ اله ی 


opp 


يَطُوفُ بالَيْتِ a‏ بمخج ن مه ويقَبل الٍحْجَل) روَا ملم . 


(۱) ص ۳۱ ٤)۱١‏ بايض- و مسك حه 
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اا 

قال النووي رحه الله : وكيفية الطواف : أن بجاذي الطائف بجميعه 
جميع الحجر الأسود فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على الحجر 
الاسود وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي الى جهة 
الركن اليماني بحيث يصير جيع ا لحجرعن يمينه ويصير منكبه الأيمن عند 
طرف الحجر ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبلا الحجر مارا الى 
جهة يمينه حتى جاوز الحجر فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره الى البيت 
ويمينه الى خارج ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز ثم 
يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفاً حول البيت أجمع فيمر على الملتزم وهوما 
بين الحجر الأسود والباب سمي بذلك لأن الناس يلتزمونه عند الدعاء ثم 
يمر الى الركن الثاني بعد الاسود ويسمى الركن العراقي ثم يمر وراء الحجر 
بكسر الحاء وسكون اجيم وهوفي صوب الشام وا مغرب فيمشي حوله حتى 
ينتهي الى الركن الثالث ويقال هذا الركن والذي قبله الركنان الشاميان 
وربا قيل المغربيان ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي الى الركن الرابم 
المسمى بالركن اليماني ثم يمر منه الى الحجر الأسود فيصل الى الموضع 
الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة ثم يطوف كذلك حتى يكمل 
سبع طوفات وكل مرة طوفة والسبع طواف کامل . 

واعلم أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح الطواف 
بدونہا وعلى .سنن يصح بدونها أما الشروط والواجبات فثمانية ختلف في 
بعضها : (الواجب الأول) ستر العورة والطهارة من الحدث وعن النجاسة في 
البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في مشيه. ومن كانت من النساء الحرائر 
مكشوفة الرجُل أو شيء منها أو طاقت كاشفة جزءُ من رأسها لم يصح 
طوافها واذا طافت هكذا فقد رجعت بغير حج صحيح ها ولا عمرة . 

وما تعم به البلوى مزاحة النساء للرجال فينبغي للرجل أنلايزا ههن 
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وينبغي ها أن لا تزاحم الرجال. 

(الواجب الثاني) أن يكون الطواف في السمجد ولا باس بالحائل بين 
الطائف والبيت كالسقاية والسواري ويجوز الطواف في أخريات المسجد وفي 
اروقته وعند بابه من داخله وعلی اسطحته ولا حلاف في شيء من هذا 
قال بعض أصحابنا يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من 
السطح حتى لورفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح 
الطواف على هذا السطح . وأنكره عليه الامام أبوالقاسم الرافعي وقال لا 
فرق بين علوه وانخفاضه . قال أصحابنا: ولووسم المسجد اتسع الطاف 
فيصح الطواف في جيعه . واتفقوا على أنه لوطاف خارج المسجد لم يصح 
طوافه بحال والله أعلم . 

(الواجب الثالث) استكال السبع طوفات فلو شك لزمه الأخذ 
بالأقل ووجبت الزيادة حتى يتيقن السبع إلا إن شك بعد الفراغ منه فلا 


يلزمه شيء . 

ارا ت ف 

(احدهما) أن يبتديء من الحجر الأسود فیمر بجمیع بدنه على حيعه 
على الصفة التي ذكرناها. 


(الأمر الثاني) أن يجعل في طوافه البيت عن يساره فلوجعل البيت عن 
يمينه ومرمن الحجر الأسود الى الركن اليماني لم يصح طوافه . لكن ق 
ابتداء الطواف»على الحجرالاسوة مستقبلا له . 

(الواجب الخامس) أن يکون.في طوافه. ارجا بجحيع بغنه عن جميع 
البيت فلوطاف على شاذروان البيت أوفي الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف 
في البيت لا بالبيت وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت والشاذروان 
وا لحجرمالبيت .ومن بل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت 
فیلزمه أن يقر قدمیه ني موضعها حتی يفرغ من التقبيل ويعتدل قائاً. 
والصحيح أنه جب الطواف بجميع اليجر فلو طاف في جزء منه حتى على 
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جداره ۾ يصح طوافه . 

(الواجب السإدس) نية الطواف فإن كان الطواف في غير حج ولا 
عمرة فلا يصح الا بالنية بلا حلاف . 

(فرع) لوحل رجل, رما من صبي أومريض أوغير هما وطاف 
به فإن كان الطائف حلالا أو عرما قد طاف عن نفسه حسب الطواف 
للمحمول بشرطه وإن كان رما | يطف عن نفسه نظر إن قصد الطواف 
عن نفسه فقط أوعنه| أو لم يقصد شيئ وقع عن الحامل وقيل عنه) وسواء في 
الصبي الإحمول حله وليه الذي أحرم عنه أو حله غيره. ولو حمل عرمين 
وطاف بهم وهو حلال أو رم طاف عن نفسه وقع عن المحمولين جيعاً كا 
لوطاف على دابة . 

(الواجب السابع والثامن)الموالاة بين الطوفات والصلاة بعد الطواف 
والأاصح أا سنتان وفي قول واجبتان . 

أما سنن الطواف وآدابه فشان : إحداها أن يطوف ماشياً فإن طاف 
راکبا ليتق معه الطواف ماشياً أو طاف راكبا ليظهرويستفتى ويقتدي 
بفعله جاز ولا كراهة فيه لان رسول الله َه طاف راكباً في بعض أطوفته 
وهو طوافِ الزيارة . 

(الثانية) الاضطباع مستحب الى آخر الطواف وقيل الى آخر السعي 
وإنا يضطبع في الطواف الذي يرمل فيه ومالا رمل فيه لا اضطباع فيه . 

زالثالثة) الرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول ويسن المشي 
على المينة في الأربع الأخيرة . ويستحب القرب من البيت في الطواف . 

(الرابعة) استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الحبهة عليه. 

ویستحب أن یستلم الرکن اليماني ولا يقبله لکن يقبل يده التي استلمه بها . 

(الخامسة) الاذكار المستحبة في الطواف يستحب أن يقول عند 
استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضاً (بسم الله والله أكبر 
اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك وابتاعاً لسنة نبيك عحمديإة) 
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ويأتي بهذا الدعاء عند عاذاة الحجر الأسود في كل طوفة . قال الشافعي 
رحه الله تعالی ویقول الله أکبر ولا إله إلا الله . قال وإن ذكر الله تعالى 
وصلى عاى النبي ية فحسن قال: وأحب أن يقول في رمله (اللهم اجعله 
حجاً مبر ورا وذنبا مغفوراً وسعیاً مشکورا) قال ويقول في الأربعة الأخبرة 
(اللهم اغفر وارحم واعف عا تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا تنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال: ويدعو في بين 
طوفاته با أحب من دين ودنيا لنفسه ون أحب وللمسلمين عامة ولو دعا 
واحد وأمن جماعة فحسن وينبغي الاجتهاد في ذلك الموطن الشريف . 

(السادسة) الموالاة بين الطوفات سنة مؤكدة ليست بواجبة على 
الاصح فان فرق كثيراً وهو ما يظن الناظر اليه انه قطع طوافه أو فرغ منه 
فالاحوط أن یستانف وإن بنی على الأول جاز. 

(السابعة) أن يكون في طوافه خاضعاً خاشعاً حاضر القلب ملازم 
الأدب بظاهره وباطنه في حرکته ونظره وهیئته فان الطواف صلاة فينبغي أن 
تادب بادابها ویستشعر بقلبه عظمة من یطوف ببیته. ویکره له الأکل 
والشرب في الطواف وكراهة الشرب أخف . ويكره أن يضع يده على فمه 
كا يكره ذلك في الصلاة إلا أن بحتاج اليه والسنة أن يضع يده على الفم 
عند التثاؤب ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر أو كلاما فيه أمر 
بمُعروف أو هي عن منکر أونشرعلم نافع . ویکره أن يشبك أصابعه ویکره 
أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد التوقان الى 
الاكل وما في معنى ذلك ك) تكره الصلاة في هذه الأحوال. وجب أن 
يصون نظره عا لا بحل النظر اليه هن امرأة أو أمرد حسن الصورة فإنه بحرم 
النظر الى الاأمرد الحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة 
ونحوها . 

وت أن بفر ن نطو وق عن قار ران اة الین 
أو غيرهم کمن في بدنه نقص أو جھل شيا م المناسك أو غلط فيه 
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فينبغى أن يعلمه ذلك برفق وقد جاءغت اثار تؤكد تعجيل عقوبة كثير ين 
اساؤ! الأدب في:الطواف ونحوه. 

(الثامنة) إذا فرغ من الطواف صلى ركعتى الطواف وهما سنة مؤكدة 
على الأصح وفي قول هما واجبتان والسنة أن يصليه) خحلف المقام فإن م 
يصلها خحلف المقام لزحمة أوغيرها صلاهما في الجر فإن ل يفعل ففي 
اللسجدوإلا ففي الحرم وإلا فخارج الحرم ولا یتعین فما زمان ولا مکان ولا 
یفوتان ما دام حياً. 

ولو أراد أن يطوف طوافین أو أكثر استحب له أن يصلي عقب كل 
طواف ركعتين ومجهر بالقزاءة إن صلاهما ليلا ويسر أن صلاهما هارا 
ويستحبَ أن يدعو بعد صلاته بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . )¢ 

۲- وعن يعلى بن اميه رضي الله عه قال رطاف رَسُولُ الله لغ 
و بير أخحصن رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي . 

شرح هذا الحدیث سبق مع شرح الاحادیث )١١-٠١٠-۹(‏ وججوز 
الاضطباع بالمصبوغ . وينتهى عقب السعي ومن استدامه في السوق وبعد 
e E‏ 

۴ وعَن انس رضي الله عن َا (کان لاا الُهل فلا نكر عليه 
ویک ما ابر فلا يكر عَلَيهِ) متفی عَلَبهِ. 

ا 

قال الصنعاني رحه الله : الاهلال رفع الصوت بالتلبية وأول وقته من 
حين الاحرام الى الشروع في الاحلال وهوفي الحج الى أن يأخذ في رمي 
جمرة العقبة وفي العمرة الى الطواف . 

ودل الحديث الشريف على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكر عليه بل 
هو سنة لأنهم كانوا يفعلون ذلك ورسؤل الله ية فيهم فيْقر كلا على ما 


٤4-۳۴ )۱(‏ الايضاح 
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قاله إلا أن الحديث ورد في صفة غدوهم من منى الى عرفات وفيه رد على 
E E‏ ف , 
أوقال ا ا 

e. -‏ 
له ليل الزدلة أن تدع وكات ثبطة (قعني نويله فان ها) متف عليه. 

A‏ رضي اله عنا قا : ا 
ا 

۷- وعَنْ عائِشة رضي الله عَنها الت : (ارَسَل النبي َة بام سمه 
لَيلّةَ النخر فُرمتِ الحمرة قبل الفُجر ثم مضب فافاضت) رواه أبو داود 
واسناده على شرط ملم . 

قال النووي رمه الله : السنة أن يقدمٌ الضعمة من النساء وغيرهن 
قبل طلوع الفجز الى مِنى ليرموا حمرة العقبة قبل زحة الناس ويكون 
تقديمهم بعد نصف الليل وأما غيرهن فيمكثون حتى يصلوا الصبح 
بمزدلفة فاذا دفعوا متوجهين الى منى فإذا وصلوا قزح بضم القاف وفتح 
الزاي وهو أخر المزدلفة .وهو جبل صغير وهو المشعر الحرام صعده إن أمكن 
وإلا وقف عنده أو تحته ويبقى مستقبل الكعبة فيدعو وجحمد الله تعالى 
ویکره وہلله ويوحدٌ ويكثر من التلبية . 'واستحبوا أن يقول: (اللھم کا 
أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك کا هديتنا واغفر لنا وار هنا كا وعدتنا 
يقولك وقولك الح (فإذا أفضتم من عرفات فاذكر والله عند المشعر الحرام 
واذکروه کا هدام وان کنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث 
(۱) ح۲ سبل اللام ص۲۰۷ 
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أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيْم) ويكثر من قوله اللهم 
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النا . 

۸- وعن عُروَةَ بن مُضَرّس رضي الله عن قال سول الله كل : 
(مَنْ شهدَ صَلاتنا هَذِهِ يعني المزدلِة فوقف مَعّنا حتى نذفع وقد قف بعرفةٌ 
َل ذلك ليلا أو هارا َد نَم جه وقصى تف) روا الخمسة وصححه 
الترشدئ واين خرلمة: 


ا 

قال الصنعاني رحه الله (وعن عروة بن مضرس) بضم الميم وتشديد 
الواء كوي شهد حجة الوداع وصدر حديثه أنه قال : أتيت رسول الله ڳلا 
بالموقف يعني جمعاً فقلت جثت يا رسول الله من جبل طي فأكللت مطيتي 
وأتعبت نفسي والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج. .) 
ثم ذكر الحديث وقال: قال رسول الله هة : من شهد صلاتنا) يعني صلاة 
الفجر (هذه: يعني بالمزدلفة فوقف معنا) أي في مزدلفة (حتى ندفع وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) رواه ا-لنمسة 
وصححه الترمذي وابن خزيمة . ۰ 
فيه دلالة على أنه لا يتم احج الا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها 
حتی یدفع الامام وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل على 
إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أو في ليلة 
الأضحى . وإنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه وهو قضاء المناسك وقيل 
إذهاب الشعر. ومفهموم الشرط أن من لم يفعل ذلك ل يتم حجه فأما 
الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه وأما بمزدلفة فذهب الجمهور على أنه يتم 
الحج وإن فانه المبيت بمزدلفة يلزم في فواته دم . 
وذهب ابن عباس وجماعة من السلف الى أنه ركن كعرفة وهذا المفهوم 
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دليلهم ويدل له رواية النسائي (ومن ل يدرك جعا فلا حج له) وقوله تعالی 
(فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وفعله ية وقوله (خذوا عني مناسككم) . 
وأجاب الجمهور: بأن المراد من حديث عروة: من فعل جميع ما ذكر فقد 
تم حجه وآتی بالکال من احج ويدل له ما أخرجه أحد وأهل السنة وابن 
حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (انه تاه َة وهو واقف بعرفات ناس 
من أهل نجد فقالوا: كيف الخحج؟ فقال الحج عرفة . من جاء قبل صلاة 
الفجرمن ليلة جع فقد تم حجه) وي رواية لأبي داود (من أدرك عرفة قبل 
أن يطلع الفجر فقد أدرك اخج) ومن رواية الدارقطني (الحج عرفة الحج 
عرفة) قالها فهذا نص في المراد . وأجابوا عن زيادة رومن م يدرك جعأً فلا 
حج له) باحتمال التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة له وبأنها رواية أنكرها 
أبوجعفر العقيلي وألف في إنكارها جزء . وعن الاية الكريمة أنها لا تدل إلا 
على الأمر بالذكر عند المشعر الحرام لا على أنه ركن وبأنه فعله ية بياناً 
للواجب المستكمل الفضيلة'. 

-٩‏ وعَنْ عُمُر رضي الله عله قال إن الْشرکين کانوا لا بُفیضونُ 
ّى تطلع الشمْسل ويفُولون أشرق ثبي . وإ النبيْ. 5ة خالفهم فافاض قبل 
أن طلم الشْمُس) رواءُ البُخاري . 

و 

قال العينى رحه اله : في الحديث الشريف الافاضة من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس من يوم النحر. واختلفوا في الوقت الأفضل للافاضة 
فذهب الشافعي الى أنه إن يستحب بعد كال الأسفار وهو مذهب 
الھور لدت جار اليل عه وا يرن رافا حى افر دا فذق 
قبل أن تطلع الشم) وذهب مالك الى استحباب الافاضة من المزدلفة 
قبل الاسفار. واخديث حجة عليه. وروى ابن خزيمة والطبر ي من 


(۱) ۲۰۹-۲۰۸ س “و ۳ 


> 


- ۹ - نیل ا مرام ج۳۴/٤٠‏ 


طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها (كان أهل الجاهلية يقفون 
با لمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤس الحبال كأنها العمائم 
على رؤس الرجال دفعوا فدفع رسول الله بَا حين أسفر كل شي ء قبل أن 
تطلع الشمس) وروى البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه . 

۰- وعن ابن عباس واسامَةَ بن ريد رضي الله عنها فالا ل يرل 
الي ا يبي تی رمی حرة العْقَبَة) رواه البُخاري . 


ال 


قال العيني رحه الله : وأخحرجه البيهقي من حديث صفوان بن عيسى 
حدتا الحارٹ بن عبدالرمن عن ماهد عن عبدالته بن سجزة قال : 
غدوت مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من منى الى عرفة وكان رجلا 
ادم له ضفيرتان عليه سحنة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه الغوغاء 
فقالوا يا إعرابي ان هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير فالتفت إلى فقال : 
جهل الناس أونسوا فوالذي‌بعث محمداً باحق لقد حرجت مع النبي َه 
من منى الى عرفة . فما ترك التلبية حتى رمى الحمرة إلا أن يتخللها تكبير 
اوتہلیل". 

-١‏ وعَنْ عبدالله بن مَسعود رضي الله عن (أنهُ جُعْل البيّت عن 
ساره ومنى عَنْ يَمِينِه ورمى الحمرة بسع حَصياتٍ (وقَالّ هذا مَقامٌ الذي 
نزت عليه سورةالبقرة) متفق عليه . 


۲ -وعَنْ جابر رضي الته عنه قال (رمی رسول الله ية الحمرة يوم النحر 
حى وما بعْدَ ذلك فإذا زالْتِ الشُمْس) روه مُسْلم . 

و ي ولوگ f‏ 

۳- وعنِ ابن عمر رصي الله عنپ) أنه کان يرمعي الحمرة الدنيا 


٠١ح ص۲۴ عمدة القاريء‎ )١( 
عمدة القاريء‎ ٠١ح‎ ۲٢-۲۳ص‎ )۲( 
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سیم حصت بر على اثر کل حصا م يدم م ُهل فس 
مُْسَقبل القبلة َم يذخو ويرفع يديه قوم طويلا م 
الوسُطى 0 ذات الشمال. يهل ويقوم مستقبل القِبلة ثم 
ويرف يديه ويقومُ طويلا نم يري جر ات اق ين طن لدي زلا 
قف عِندَهَا تُمْ صرف فيقوْلٌ : : ھکذا رايت رسُول الته َة يَفَْعله) رواه 
البخاري . 
الشرح 

قال النووي رحه الله : إعلم أن حدٌ مِنى ما بين وادي حسر وحرة 
العقبة . ومنى شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير والحبال المحيطة به ما 
أقبل منہا عليه فهو من منى وما أدبر منہا فليس منها. ومسجد الخيف على 
أقل من ميل ما يلي مكة و جمرة العقبة في اخحر منى عا يلي مكة . وليست 
العقبة التي تنسب اليها اللحمرة من منى . وهي ال حمرة التي بايع رسول الله 
الأنصار عندها قبل المجرة . رضي الله عنهم . 

وأما الأعمال المشروعة يوم النحرفهي أربعة رمي جرة العقبة ثم ذبح 
اهدي د ثم الحلى ثم الذهاب الى مكة لطواف الافاضة وهي على هذا 
التر تيب مستحبة فلو خالف فقدم بعضها على بعض جاز وفاتته الفضيلة . 

ويدخحل وقت الرمي والحلى والطواف بنصف الليل من ليلة العيد 
ويبقى الرمي الى غروب الشمس وقيل يبقى الى طلوع الفجر من ليلة 
أول أيام التشريق وأما الحلق والطواف فلا اخر لوقته) بل يبقيان مادام 
حياأ ولو طال سنين متكاثرة . وأما وقت الاختيار هذه الأعال فيبداً بجمرة 
العقبة على ترتيب الأفضل ويتعلق بها مسائل : - 

(الاولى) ينبغي إذا وصل منى ان لا يعرج على شيء قبل جرة 
العقبة وتسمى اليمرة الكبر ى وهي تحية منى فلا يبدأ قبلها بشي ء ويرميها 
قبل نزوله وحط رحله وهي على يمين مستقبل القبلة إذا وقف في ال جادة 
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والمرمى مرتفع قليلا عن سفح الجبل . 

(الثانية) السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح 
(الثالثة) الصحيح المختارفي كيفية وقوفه حين يرميها أن يقف تحنها ثي بطن 
الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي 
وقيل يقف مستقبل الجمرة ستدبر الكعبة وقيل يستقبل الكعبة وتكون 
الجمرة عن يمينه والحديث الصحيح يدل على الأول تصريحاً. 

(الرابعة) السنة أن يرفع يده في رميها حتى يرى بياض ابطيه ولا ترفع 
المرأة (الخامسة) أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها ويكبر بدل التلبية لأنه 
بالرمي شرع في التحلل من الاحرام والتلبية شعار الاحرام فلا يأتي بهامع 
شروعه في التحلل ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية 
بشروعه في اوم لأني| من أسباب التحلل . واستحب بعض أصحابنا في 
التكبير المشروع مع الرمي أن يقول الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك 
وله الحمد يحي ویمیت وهوعلى کل شيء قدیر. لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر . (السادسة) 
يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الخذف (الثامنة) جب أن يرجم سبع 
مرات با یسمی حجرأ بحیث یسمی رمیا فبرمي سبع حصیات واحدة 
واحدة يستكملهن . فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به لأنه لا يسمى 
رمياً. ولا جزيء الرمي من القوس * الدفع بالرجل . ولو شك في وقوع 
الحصاة في المرمى ل يعتد بها ولو رمى بحجر قدر مي به غيره أو رمي به هو 
الى تلك الحرة في ذلك اليوم أجزأه. 

(فرع) من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حيس يستنيب من يرمي 
عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو. وإنا تجوز 
النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زواها قبل خحروج وقت الرمي ولا يمنع زواطها 
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نعكه . 

ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه هو فلو , 
خالف وقع عن نفسه كأصل الحج . ولورمى النائب ثم زال عذر المستنيب 
والوقت باق فا لمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي . 

- قال النووي رحه الله : لا يصح الرمي في أيام التشريق بعد يوم النحر 

إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقته الى غروها وقيل يبقى إلى طلوع الفجر 
والأول أصح . يستحب إذا زالت الشمس أن يقدم الرمي على صلاة 
الظهر ثم يرجع فيصليها ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنها في 
صحيح البخاري قال (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا) . 

الترتيب بون ال حمرات شرط فيبدأ بالحمرة الأولى ثم يرمي الوسطى 
ثم جحمرة العقبة ولا يجزئه غير ذلك فلو ترك حصاة ولم يدر من أين تركها 
جعلها من الأولى فيلزمه أن يرمي اليها حصاة ثم يرمي الجمرتين 
الأخبرتين . 

إذا ترك شيثاً من الرمي نهاراً فالأاصح ان يتدارکه فير ميه ليلا أو في 
بقي من آيام التشريق سواء تركه عمداً أو سهواً وإذا تداركه فيها فالاصح 
.أنه اداء لا قضاء . وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه 
فالأصح أنه جب عليه الترتيب فيرمي أولاً عن اليوم الفائت ثم عن 
الحاضر وهكذا لوترك يوم العيد رمي جرة العقبة فالأصح أنه يتدارك في 
الليل وفي أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام 
التشريق ويكون أداء عل الأصح . 

يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي ومتى 
تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه . ولونفر 
من منى يوم النحر أويوم إلةر أويوم النفر الأول ولإ يرم ثم عاد قبل غروب 


(۱) ص. 1۰-0۸ الايضاح 
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الشمس من اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم عليه . 
ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره 
بالدم . فان كان المتر وك ثلاث حصيات أو أكثر الى أيام التشريق ويوم 
النحر لزمه دم واحد على الأصح وإن ترك حصاة واحدة من الحمرة 
الأخحيرة في اليوم لزمه مد من طعام على الأظهر وفي حصاتين مدان . 
يسقط رمي اليوم الثالث عن من نفر النفر الأول وهو اليوم الثاني من 
أيام التشريق وهذا النفر وإن كان جائزا فالتأحير الى اليوم الثالث أفضل . 
ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس ولا يرمي في اليوم الثاني عن 
الثالث وما بقي معه من جصى اليوم الثالث أو غيره إن شاء طرحه وإن 
شاء دفعه الى من ل Ny‏ 

-٤‏ وعلْهُ رضي الله عله ان رول هة فال : (اللَهُمْ ازحَم الُحلقين 
الوا َالُمَصِرين يا رسول الته قال في الثالة والَمَصرين) متفق عليه . 

-٠‏ وعن عبالقه بن عَمُرو بن العاص رضي الله عله أن رسُولّ الته 
ية رقف في حجة الؤذاع مجعلا يسالونه» فال الرَجُل: آي شر 
فُخَلفت فيل أن اذبح . فال اذب ولا حرج وجاء ار ففال: م اشر 
حر قبل ان ازم . فال اڙم ولا خرځ فا سڳل يومَيڊٍ عن شي ۽ فد وَل 
أخرٌ إلا قال إفْعَلْ ولا حَرَح) متفق عليه . 

- وعَنْ عائِشَةٌ رضي اله عنها قال (قال رسُول اله ب (إذا 
ميم وحلْفتَمْ فَقَذ حل لَكَمْ الطْيبٌ وَكل شيء إلا النساء) رواه امد وأبو 
داود وفي اسناده ضعف. ` 

۷- وعن السور بن عرَمة رضي الله عله أن رول الله ل لحر 
قبل ان حل وَامَرّ أصَحابَةُ بذلك) رواه البخاري . 

۸- وعن ابن عباس رصي الله عنہا (ن النبيّ َة قال ليس غلى 
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النْساء حلي وإنا َقَصرْدَ) رواه أبو داود باسناو خسن . 
اج 

قال النووي رحه الله : الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة رمي جرة 
العقبة ثم ذبح المدي ثم الحلق ثم الذهاب الى مكة لطواف الافاضة . 
وهي على هذا الترتيب مستحبة فلو خالف فقدّم بعضها على بعض جاز 
وفاتته الفضيلة . ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من 
ليلة العيد ويبقى الرمي الى غروب الشمس وقيل يبقى الى طلوع الفجر 
من ليلة أول أيام التشريق وأما الحلق والطواف فلا آخر لوقتهما. 

قال فإذا فرغ من جرة العقبة انصرف فنزل في موضع من منى فإذا 
نزل ذبح أو نحر الهدي إذا كان معه هدي . وسوق المدي لمن قصد مكة 
حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة أعرض عنها أكثر الناس في هذه الأزمان . قال 
وصفات المدي المطلق كصفات الأضحية المطلقة ولا بجزيء هما حيعاً إلا 
الحذع من الضأن أو الثي من المعز أو الابل أو البقر. والجحذع من الضأن 
ماله سنة على الأصح وقيل سنة أشهر وقيل ثمانية . والثني من المعز ماله 
سنتان وقيل سنة ومن البقر سنتان ومن الابل س سنين كاملة وجزيء ما 
فوق الجذع والثني وهو الأفضل ويجزيء الذكر والأنشى ولا بجزيء فيها 
معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تأثيرأ بين . ولا بجزيء ما قطع من أذنه 
جزء بين ويجزيء ا لخصي وذاهب القرون والتي لا اسنان ها ٳذا ۾ تكن 
هزلت وتجزيء الشاة عن واحد والبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة سواء 
كانوا أهل بيت واحد أو أجانب ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم 
يريد الأضحية جاز وأفضلها أحسنا وأسمنها وأطيبها وأكملها . 
وأعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة. قال الشافعي رحه الله 
تعالى وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين بقيمتها لأن الغرض من 
الأضعة طت الأول وخ للل افر مد وة 
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ويستحب للمرأة أن تستنيب رجلا يذبح عنها. 
ويستحب أن يوجه مذبح الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى عند 
الذبح ويصلي على النبي بيد ويقول باسم الله والنه أكر وصلى اله على 
رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم منك وإليك فتقبل مني أوبقول 
تقبل من فلان صاحبها إن کان يذبح عن غيره ولو کان معه هُڏي واجب 
وهدي تطوع فالأافضل أن يبدأ بالواجب لانه أهم والثواب فيه أكثر. 

(فرع) لو ضحی عن غیره بغیر إذنه أوعن میت لا یقع عنه إلا ن 
يكون قد أوصاه اميت ولا يقع عن المباشر أيضا لأنه لم ينوها عن نفسه إلا 
أن يكون جعلها منذورة . 
أقول أجاز كثير من الفقهاء الأاضحية عن ميت وإن لم يوص با لأنها 
صدقة عن الميت والله أعلم . ولا جوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي 
سواء کان واجباً أو تطوعا فيحرم‌بيع شيء من لحمها وجلدها وشحمها وغير 
ذلك من أجزائها فإن كانت واجبة وجب التصدق بجلدها وغيره من 
اجزائها وإن كانت تطوعاً جاز الانتفاع بجلدهاوادخار شحمها وبعض 
لحمها للأكل والمدية . والأفضل أن يذبع عقيب رمي جر العقبة قبل 
الحلق ويبقى الى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ولا جوز أن يأكل 
. من المنذور شيعا أصلا وجب تفريق لحمه وأجزائه وأما التطوع فله أن يأكل منه 
ودي والسنة أن يأكل من كبد الذبيحة أو لحمها شيئاً قبل الافاضة إلى 
مكة . 

(فرع) قال الشافعي رحه الله تعالى : الحرم كله منحر حيث نحر منه 
أجزأه في احج والعمرة لكن السنة في الحج أن ينحربمنى لأنها موضع تحلله 
وني العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأغها موضع تحلله . 

أقول: قوله َة (منى كلها منحر وفجاج مكة منحر) دليل على أنه لا 
يجوز الذبح في غير الحرم فلا يذبح في عرفة ولا في بلده إن لم تكن في الحرم 


والله أعلم . 


-- 


(مسالة) والثالث من الأعمال المشروعة يوم النحر بمنى الحلق فإذة 
فرغ من النحر حلق رأسه أو قصر من شعر رأسه وأييا فعل أجزأه والحلق 
أفضل . 
ولا يزال حكم الاحرام جارياً عليه حتى محلق ثم أقل واجب هذا 
الحلق ثلاث شعرات حلقاً أو تقصيراً من شعر الرأاس والأصح أنه مجزي 
التقصير من أطراف ما نزل من شعر الرأس عن حد الرأس ويقوم مقام 
الحلق والتقصير في ذلك النتف والاحراق أو القص أو القطع بالأسنان 
وغيرها والأفضل أن يحلق أويقصر الجميع دفعة واحدة. 
ومن لا شعر على رأسه يستحب إمرار الموسی على رأسه. قال 
الشافعي رحه الله تعالى لوأخذ من شاربه أوشعر لحيته شيا كان أحب الي 
لیکون قد وضع من شعره شیئا لله تعالی . 
(الرابع)من الأعال المشروعة يوم النحر طواف الافاضة وهذا الطواف ركن 
لا يصح الحج بدونه فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من منى الى مكة وطاف 
بالبيت طواف الافاضة وقد سبقت كيفية الطواف . ويدخل وقته بنصف 
ليلة النحر ويبقى الى آخر العمر والأفضل في وقته أن يكون يوم النحر 
ويكره تأخيره الى أيام التشريق من غير عذر وتأاخحيره الى مابعد أيام 
التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة . 
ولو طاف للوداع ول يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة ولو م 
يطف أصاا لم تحل له النساء إن طال الزمان ومضت عليه سنون والأفضل 
أن يكون الطواف قبل زوال الشمس ضحوة بعد فراغه من الأعمال 
الثلاثة . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي اله عنما أن رسول الله ج 
أفاض يوم النحرثم رجع فصلى الظهر بمنى والته أعلم . وإذا طاف فإن م 
يكن سعى بعد طواف القدوم وجب أن يسعى بعد طواف الافاضة فإن 
السعي رکن وإن کان سعی ل يعذّه بل یکره اعادته والته اعلم . 


)١(‏ ص۸١-٥٠‏ الايضاح 
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أقول: التمتع بالعمرة الى الحج يجب أن يسعى بعد طواف الافاضة 
أن السعي الأول كان للعمرة وليس للحج وطوافه كان طواف العمرة 
وسعيه كان للعمرة لكن بعد طواف الافاضة لابد من السعي لان طوافه 
ما للح ابه م للح راد اعم 

-٩۹‏ وعن ابن عُمُر رضي الله عنها (أن العباس بن عبدِ الْطَلِب 
اسَتادَنْ سول الله َة أن بيت بِمْكة ليالي مَنى مَنْ أجل صِقَايته فاذِن لَه) 
متفتق عليه . ۰ 

۰-وعَنْ عاصم بن عَدِي رضي الله عله أن رسُول الله ي (زخصض 
لرعاة الابل في البيتوتة عن نى يرموْد يوم النحر تم يرمُون ومين ثم 
يرمُود يوم النفر) واه الَمْسَةٌ وصححه التر مذي واب حبان . 

۱- وعنْ ابي بځر رضي الله عه قال (خطبنا رول اله هة يوم 
لن الحديث متفق عليه . 

۲- وعنْ سراه بنت هان رضي الله عنها قلت (خطبنا سول اله 
هة يوم الرؤ س فقَال: ليس هذا أوسط ايام التَشريتي؟) الحديث رواه 
ابو داود بإسناد حسن . 

اجرج 

قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنى ليالي ايام التشريق إلا 
من أرخحص له رسول الله ب في ذلك فإنه أرخص للعباس أن يبيت بمكة 
لاجل سقانته وأرحص لرعاء الابل. وأرخص لن أراد التعجيل أن ينفر في 
النفر الأول. واختلف الفقهاء فيمن بات ليلة منى بمكةٌ من غير من 
رخص له فقال مالك: عليه دم وقال الشافعي إن بات ليلة أطعم عنها 
مسكيناً وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما .وني رواية عن أبي 
حنيفة رحه الله تعالى وأصحابه لا شيء عليه ان کان يأتي من ويرمي 


IAS 


الجمارا وهو قول الحسن البصري رضي الله عنه”٠‏ 

قال النووي رحه اله : يستحب للامام أن بخطب في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد صلاة الظهر وهي اخر خطب الحج الأربع ويعلمهم 
جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره ويودعهم ويجثهم على طاعة 
الله تعالى وعلى أن مختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة اله 
عزوجل وان یکونوا بعد الحج خیراً منم قبله وأن لا ینسوا ما عاهدوا الله 
تعالی عليه من خير والله أعلم . 

(حكمه الرمي): قال النووي رحه الله إن أصل العبادة الطاعة 
والعبادات كلها هما معان قطعاً فإن الشرع لا يأمر بالعبث. ثم معنى 
العبادات قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة في الصلاة التواضع 
والخشوع والنضوع واظهار الافتقار الى الله تعالى والحكمة في الصوم 
والزكاة مواساة المحتاج . وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة 
بعيدة الى بيت فضله الله تعالى وشرفه كاقبال العبد على مولاه ذليلا. 
ومن العبادات التي لا نفهم معانيها السعي والرمي فكلف العبد بها ليتم 
انقياده فان هذا النوع لاحظ للنفس فيه ولا أنس للعقل به فلا حمل عليه 
إلا جرد امتثال الأمر وكال الانقياد فهذه إشارة ختصرة تعرف بها الحكمة في 
جميع العبادات والله أعلم . 

قال النووي رحه النه : فلونفر من منى يوم النحر أويوم القر أو يوم النفر 
الأول ولم يرم ثم عاد قبل غروب +لشمس من اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم 
عليه . ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه 
جره بالدم فإن كان المتر وك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام 
التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الاصع7. 
أقول : هذا واضح في تفسبر قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
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ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) فالايام ا لخمسة يوم عرفة وهو التادسع ويوم 
النحر وهو العاشر من ذي الحجة ويوم القر وهو من أيام التشريق والحادي 
عشر من ذي الحجة ولاججوز النفر قبله بحال باجإع من يعتد به من 
اللسلمين وإن نفر يوم النحر كا يفعل بعض الحجاج اليوم فعليه دم جناية 
إضافة الى دم التمتع والمدي وحجه ناقص . وأما اليوم الخامس وهو يوم 
النفر الثاني الذي نفر فيه رسول الله َة وهو اليوم الثالث عشر من ذي 
الحجة وتأخر الرمي الى الزوال ورمي الجمرات هو الكال الذي فعله 
النبي ية في حجة الوداع والله اك 

۴- وَعَنْ عَابِقَةَ رضي الله عنها أن انب به فال ا رافك 
بالبيْتٍِ وبين الصَما والُروة يفيك ىجك وَعُمْرَتك) رواه ملم . 

چ 

أخرج البخاري بسند عن عائشة رضي لله عنها قال حرجت مع 
رسول, ألله ية في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال (من كان معه هدي 
فليهل بالحج والعُمرة ثم لابجل حتى بحل منها) فقدمت مكة وأنا 
خائض فلا قضينا حجنا أرسلني مع عبدالرحن الى التنعيم فاعتمرت فقال ية : 
(هذه مكانعمرتك)فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً 
أخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإ طافوا 
طوافا واحدا. 

قال العيني رحه الله : روى النسائي في سننه الكبر ى عن حاد بن 
عبدالرحمن الأنصاري عن ابراهيم بن محمد قال طفت مع أبي وقد جع 
بين الحج والعمرة فطاف ما طوافين وسعى لما سعيين وحدثني أن عليا 
رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله َة فعل ذلك . وحاد هذا 
ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات . 
واخحرجه الدار قطني من وجوه عن الحسن بن عمارة (قلت) إذا كثرث 


~-— 


طرق الحديث ولو كان فيها ضعفاء تتعاضد وتتقرى وذكر الطحاوي عن 
علي وعبدالله رضي الله عنها قالا: القارن يطوف طوافين ويسعى 
E‏ 
أقول مذهب الحنفية آن .القارن. يطوف طوافين ويسعى سعيبن أحدها 
للعمرة والاخر للحج واستدلوا با روي.عن علي وعبدالله رضي الله عنېا 
ومذهب الشافعية إن القارن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد عن حجه 
وعمرتة ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم . 

- وعن ابن عباس رضي الله عَنها أن النبي بل لن رمل في 
السبع الذي أفاض فيه) رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم . 

چ 

قال النووي رجه الله : الرمل بفتح الراء والميم وهو الاسراع في المشي 
مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدوويقال له الخبب. قال أصحابنا: 
ومن قال دون الخبب فقد غلط والرمل مستحب في الطوفات الثلاثة الأول 
ويسن المشي على الميئة في الأربع الأخيرة والصحيح من القولين أن 
يستوعب البيت بالرمل وفي قول ضعيف لايرمل بين الركنين اليمانيين . وإن 
ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة. 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى :ولا خلاف أنه لايشرع الرمل الا في 
طواف واحد من أطوفة احج وفي ذلك الطواف قولان أصحها عند الجمهور 
أنه إنما يسن في طواف يستعقب السعي والثاني يسن في طواف القدوم كيف 
کان. ٩‏ 
وإذا طاف للقدوم ورمل وسعى بعده لايرمل في طواف الافاضة . أقول: 
وهذا عنى الحديث الشريف لأن النبي ية كان قد رمل في طواف القدوم 
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والله أعلم . 

-٥‏ وعن انس رضي آله عه ران النبي ية صلی الظةر وال 
والَغْربَ والهِشَاءَ ثم رقَدَ رَقدَةَ بالَْحصَبٌ إلى البَْبٍِ فَطًاف به) روا 
الببخاري . 

- وعَنْ عائِشِة رضي الله عنہا( انبا[ تكن قعل ذلك راي ارول 
بالآطح) وتقول: إنما زه هة لأنه كان مَنزلا اسمح لخروجه)رواه ملم . 


الشرح 


قال النووي رجه الله : صح أن رسول الله ية أتى المحصب حين نفر 
من منى وعن أبن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله بل أتى المحصب 
فصلى به الظهر والعصر وا مغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة 
وطاف) . وهذا التحصيب مستحب اقتداء برسول الله اة وليس هومن 
سنن احج ومناسکه وهذا معنی ماصح عن ابن عباس رضي الله عن أنه 
قال : (ليس التحصيب بسنة إنما هو منزل نزل فيه رسول الله 46 )وهذا 
اللحصب بالابطح وهو مابين الحبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي 
يقابله مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب الى منى مرتفعاً على بطن 
الوادي وليست المقبرة منه والله أعل .ا0١‏ 
۷-وعن ابن عباس رضي الله عنما فال (أءير الناس أن کون آخرٌ 
هدم بْب إلا انه حف عَنِ الحائض) متفقٌ عليه . 
الخ 
قال النووي رحه الله : من فرغ من مناسکه وأراد المقام بمكة فليس 
عليه طواف وداع وإن أراد الخروج طاف للوداع ولارمل فيه ولا اضطباع . 


(۱) ص۲۸۳-۲۷۹ عمدة القاريء ح٩‏ 
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وهذا الطواف واإاجب على أصح القولين والقول الثاني أنه مستحب 
یستحب بترکه دم . 
ولو أراد الحاج الرجوع الى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع . 
ولايمجب. طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليه لتركه لأنبا 
ليست خاطبة لكن يستحب ها ان تقف على باب المسجد الحرام وتدعوبا 
سنذکره إن شاء الله تعالى . ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع 
عصى ووجب عليه العود للطواف مالم يبلغ مسافة القصر من مكة فإذا 
بلغها أ يجب عليه العود بعد ذلك ومتى لم يعد وجب عليه الدم ومن عاد 
قبل مسافة القصر سقط عنه الدم وان عاد بعد بلوغ مسافة القصر ل يسقط 
عنه الدم . 
ولو ظهرت النفساء والحائض فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف 
الوداع بزوال عذرها وإن كان بعد مفارقة البناء لم يلزمها العود. وينبغي أن 
ب طواف الوذ بحد الفراخ ن ج انال وي اروج من غر 
مکث فان مکث بعده بغير عذر أو شغل غير أسباب الحج كشراء متاع 
أوقضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض ونحو ذلك فعليه إعادة الطواف 
. وان اشتغل باسباب الخروج كشراء الزاد بلا مكث وشد الرحل ونحوهما 
م يعد الطواف وكذا لو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد الطواف 
وإذا فرغ من طواف الوداح صلى ركعتي الطواف خلف المقام ثم انى 
الملتزم فالتزمه كاسبق بيانه وقال ( اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن 
أمتك حلتني على ماسخرت لي من خلقك حتى صرتني في بلادك 
وبلغتنی بنعمتك حتی أعنتني على قضاء منا سکلت فان کنت رضیت عفني 
فازدد ف رضى وإلافمن الآن قبل أن تنای عن بيتك داري ويبعد عنه 
مزاري . هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولاببيتك 
ولا راغب عنك ولاعن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة 


-- 


في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ماآبقيتني واجمع لي خير ي الدنيا والآخرة 
إنك على كل شيء قدي)ويتعلق باستار الكعبة في تضرعه فاذا فرغ من الدعاء 
أتى زمزم فشرب منها متزودا ثم عادالى الحجر الأسود واستلمه وقبله 
ومضی وإن کانت حائضاً استحب هما أن تأتی ذا الدعاء على پان 
المد وتمضي 

۸- وعنٍ ابن الزْبتر رضی الله َنبا قال قال رسول الله ل رصل ف 
مسجدي. هذا أفضلٌ من ألف صلاةًفي] سواه إلا المسجد. الحرم وصلاة 
في المشجدِ الحرام. أفضل. من صلاةٍ في مسَجدي. هذا بهائة صلةَ)ء روا 
أحمد وصححه ابن حبان . 


قال النووي رحه الله : ينبغي للحاج أن يغتنم بعد قضاء مناسكه مدة 
بقائه ف مكة ویستکثر من الاعتہار ومن الطرواف ف المسجد الحرام فإنه 
أفضل مساجد الأرض والصلاة فيه افضل منها في غيره من الارض جيعها 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
هة (صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في سواه إلا المسجد 
الحرام) . 
ويستحب التطوع فيه بالطواف لكل أحد سواء الحاج أوغيره ويستحب في 
الليل والنہار ولایکره ف ساعة من الساعات وكذا لاتكره عندنا صلاة 
التطوع في وقت من الأوقات بمكة ولابغيرها من بقاع الحرم کله بخلاف 
غير مكة . قال ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد الصلاة لأهل مكة 
افضل أما الغرباء فالطواف مم أفضل. يستحب لمن جلس في 
المسجد الحرام أن يكون وجهه الى الكعبة فيقرب منها وينظر اليها 


)١(‏ ص٠٤-١)‏ الايضاح 
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اانا واحتسأباً فإن النظر اليها عبادة ويستحب دخول البيت حافيا وأن 
يصلي فيه . 
افق بقاع الأرض عند ودليلا مارواء نالي وغبره عن عبدالله 

ن¿ عدي بن الحمراء رضي E‏ 
St‏ ل نكة روه إنك خير أرض نه وأحب أرض اله الى 
ولولا أي أخرجت منف ماخرجت) ورواه ال مذي يفا ال حدیث 
حسن صحیح . وقال مالك رحه الله تعالى وائ : المدينة أفضل . والته 
أعل  .‏ 

پاب الفوات والاحصار 


فحلق 2 ھ نساءه هدیه حتی اعتمر عام قابلا) 0 


البخاري . 

ا 
إذا أحصر المحرم بعدوعن المضي في الحج من كل الطرق فله التحلل سواء 
كان وقت التحلل واسعا أو ضيقاً ثم إن كان الوقت واسعاً فالأفضل أن 
لايعجل التحلل فرب زال الاحصارفأتم احج وان كان الوقت ضيقاً 
فالأافضل آن لايعجل التحلل فرب| زال الاحصار فأتم الحج وان كان 
الوقت ضيقا فالافضل أن يعجل التحلل لئلا يفوت الحج وتجوز للمحرم 
العمرة التحلل إذا أحصر كالحج . 
ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلاببذل مال فلهم التحلل ولايبذلون الال 
وإن قل . وإن احتاجوا الى قتال فلهم التحلل ومتى قاتلوا فلهم لبس 
الدروع والمغافر وعليهم الفدية كمن لبس لر أو برد. 


)١(‏ ص۹۹-١۷‏ الايضا- 
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ویلزم المتحلل باللاحصار دبح شاة يفرقها حيث أحصر ولايعدل عن الشاة 
الى بدها إن وجدها فإن لم ججدها فالاصح أنه يأتي ببد ها وهو إخراج طعام 
بقیمتها فإن عجز صام عن کل مد یوما . 
واعلم أن التحلل يحصل بثلاثة أشياء ذبح ونية التحلل بذبحها والحلق إذا 
قلنا باللاصح إنه نسك ولا محصل الا باجتماع هذه الثلاثة ولا فرق في جواز 
التحلل بالاحصار قبل الوقوف أوبعده ولا بين الاحصار عن البيت فقط أو 
الوقوف أو عنبا فإذا تحلل بالاحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه 
على المذهب كا قبل الوقوف والله أعل .© 

۲- وعن عائشة رضى الله عنها قال( دحل النبي ية على ضباعة 
e‏ م . ِ‫ ‌ ° 2 
نت الزبير بن عبدالمطلب فقالت يارسول الله إنى اريدٌ ا حح وأنا شَاكية 
فقال الي هة حُجيّ واشترطي ان َل حيْث حَبَسْبني) متفق عليه . 

-٣‏ وعن عكرمة عن الحجاج بن عمروالأنصاري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ڪه (من كبر أو عرج فمَدٍ حل وعليِهِ احج من قابل . قال 
عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق) رواه الخمسة 
وحسنه الترمذي . 

قال النووي رحه الله : ليس للمحرم التحنل بعذر المرض بل يصير 
حتی پرا سواء كان محرما بحج أو عمرة فاذا برىء فان كان محرماً بعمرة 
اما وإن كان بحج اتمه . وإن كان قد فاته محلل بعمل عمرة وعليه القضاء 

هذا اذا م يشرط التحلل بالمرض فإن كان قد شرط عند احرامه أنه إذا 
مرض تحلل أو شرط التحلل لغرض اخر كضلال عن الطريق أو ضياع 
النفقة أو الخطأ في العدد أونحوذلك فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل 


٩۹-4۷ 7‏ يناج 


-- 


وإذا يتحلل إن كان شرط التحلل بالحدي لزمه المهدي وإِن کان شرط 
التحلل بلا هدي لم يلزمه الحدي وإن أطلق ل يلزمه ايضاً على الاصح ولو 
شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض جاز. ولو قال اذا مرضت صرت 
حلال صار حلالا بنفس المرض على الاصح . 

(فرع) ا لحصرالخاص الذي يتفق لواحد أوشرذمة من الرفقة ينظر فيه فإن 
لم یکن المحرم معڌوراً کمن حبس في دين يتمكن من رده لم جز له التحلل 
بل عليه أن يؤدي الذي ويمضي في حجه فإن فاته احج في ابس لزمه 
السير الى مكة ويتحلل بعمل عمرة ويلزمه قضاء احج من قابل وإن كان 
معذورا .کمن حبسه السلطان ظلا أو بدين لایتمکن من أدائه جاز له 
التحلل. 

(فرع) اذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعأً فلا قضاء عليه وإن لم يكن 
تطوعاً نظر إن لم يكن مستقراً كحجة الاسلام في السنة الأولى فن سني 
الامكان فلا حج عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الأستطاعة بعد ذلك وإن 
كان مستقراً كحجة الاسلام فيم| بعد السنة الأولى وكالقضاء والنذر فهو 
باق في ذمته وسواء في هذا كله الحصر العام أو الخاص على الأصح وقيل 
جب القضاء في ا لخاص . 

لو صد عن طريق وهناك طریق آخر یتمکن من سلوکه بأن بجد شرائط 
الاستطاعة فيه لزمه سلوكه ولم جز له التحلل سواء طال ذلك الطريق أم 
قصر وسواء رجا الادراك أم خافالفواتأم تيقنه . "© 

(بلوغ الصبي) إذا بلغ الصبي أثناء الحج نظر إن بلغ بعد خروج وقت 
الوقوف أو قبله وبعد مفارقة عرفات ولم يعد اليها بعد البلوغ لم يجزه عن 
حجة الاسلام . وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الاسلام لكن يجب عليه إعادة السعي ان كان سعى 


1 ن 
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عقيب طواف القدوم قبل البلوغولادم عليه على الصححيح . والطواف في 
العمرة كالوقوف في الحج إذا بلغ قبله أجزأه عن عمرة الاسلام . وعتى 
العبد في أثناء الحج أو العمرة كبلوغ الصبي في أثنائيا. © 
ا موت في الطريق وقبل عرفة وبعدها 

قال البخاري في صحيحه باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي 
أن يودي عنه بقية الحج وأخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال( بينا رجل واقف مع النبي يهةبعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أوقال 
فأقمصته فقال الضي َة اغسلوه باء وسدر وکفنوه في ثوبین أو قال بثوبیه ولا 
تحنطوه ولا مروا رأسةُ فان الله يبعتّه يوم القيامة يلبي) . 

قال العيني رحه الله : إن لم يأمر النبي أن يودى عن هذا المحرم 
الذي مات بعرفة بقية احج : رمي المرات والحلق وطواف الافاضة 
وغير ذلك لأن أثر احرامه باق الا ترى أن النبي يه قال في 
حقه(فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) . وقال مالك والليث : لايحح أحد عن 
أحد إلا عن ميت ل يجج حجة الاسلام ولا ينوب عن فرضه فإن أوصى 
الميت بذلك فعند مالك وأبي حنيفة بخرج من ثلثه هو قول النخعي وعند 
الشافعي من رأس ماله . وفي التوضيح أن الحجة الواجبة من رأس الال 
کالدين ون ) يوص وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء 
واخرین. 
فإن أوصى بان يجج عنه من ثلث ماله فإن بلغ من بلده مجحب ذلك وإن ۾ 
يبلغ آن جج من بلده فمن حيث بلغ ٩.‏ 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي والأصحاب: ومن فاته الحج 
وتحلل يلزمه القضاء هكذا أطلقوه . . بفإن كان تحلله من حجة واجبة بقيت 


(۱) ص ٠۰۰-۹۹‏ الاريضاح 
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في ذمتة كا كانت وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاوها كا لر 
أفسدها. . .وجب عليه دم للفوات . . . لافرق في الفوات بين المعذور 
وغيره فيا ذكرناه لكن يفترقان في الاثم فلا يأثم المعذور ويأثم 
غيره . . . من فاته احج تحلل بطواف وسعي وحلق قال الماوردي وغيره فان 
کان معه هدي ذبحه قبل الحلق کا یفعل من لم یفته . صاحب الفوادت له 
حكم من 'تحلل التحلل الأول لانه لما فاته الوقوف بعرفة سقط عنه الرمي 


(فرع) لو أفسد حجه با لماع ثم فاته قال الأصحاب: عليه دمان دم 
للافساد وهو بدنة ودم للفوات وهو شاة 1 
أقول: من مات في طريق احج قبل الوقوف بعرفة فانه كان تطوعاً فلا شيء 

عليه وان کان فرضاً او نذراً وجب القضاء عنه من ثلث ماله إذا أوصى 
إجماعاً ومن رأس ماله عند الشافعي وموافقيه وإن لم يوصى وتبين الفرق بين 
الفوات والاحصار والموت قبل عرفة وبعدها عا سبق والته أعلم . 

اللهم اختم بالضالحات أعمالنا وتب علينا وارحنا وكن لنا حيث كنا 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم . ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الأاخحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
تم الفراغ من كتابة هذه الاسطر 

۷ /ربيع الثاني ٠٠٤٠١ ٤/‏ هجرية 

ليلة الاثنين ١١۳/١/٤۱۹۸ميلادية‏ 
تم الجزء الثالث ويليه بعون الله الجزء الرابع وأوله کتاب للبیوع 
محمد بن ياسين بن عبدالله 


۲٣٣-۲۴۱ المجموع ج۸ ص‎ )١( 
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ا قرس الموضوعات للجزء الثالث من نيل المرام 


رع 
مقدمة الجزء الثالك وخطة الكتاب . 
كتاب المحتائز. يكره تمني اموت لضرفي بدنه . 
المؤمن يموت بعرق الجبينء لقنوا موتاكم لااله الا الله . 
قول النبي &ة (لقنوا موتاكم) . يستحب ان يكون الملقن غير وارث . 
يستحب ان يقرأ عند ا لمحتضر سورة يسن والرعد ويضجع على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة . تفمض عينا ايت وتشد لحياه . 
يستحب للناس ان يقولوا عند الميت خير ا ويسجي الميت بثوب . 
اذا کان للمیت دراهم ودنانبر قضي الدين منہا . تفيل الميت. 
قصة الرجل الذي وقع عن راحلته في عرفة مع النبي 5ل .. 
المحرم على احرامه بعد الموت وأقوال العلاء في ذلك . 
لما ارادوا غل رسول الله کچ قالوا (والله ما ندري نجرد رسول 
الله 5چ کہا نجرد موتانا ام لا؟) . 
قصة وفاة اليدة زينب بنت رسول الله بخ . وكيفية غسل المرأة . 
استحباب استعمال الدر والكافور في حق الميت عند غله 
المستحب ان يكفن الرجل في ثلاة أثواب إزار ولفافتان . 
يستحب ان يكون الكفن أبيض . قصة موت عبدالله بن ابن راس المنافقين . 
جواز دفن الائنين والثلانة في قبر واحد عند الضرورة. . 
الصلاة على الشهيد -أقوال العلماء . استشهاد حزة رضي الله عنه . 
يحرم تكفين الرجل في الحرير. غسل الزوج لزوجته بعد الموت . 
أولى الناس بالميت الأب ثم الجد ثم الابن . 
الصلاة على قاتل نفسه وولد الزنا وا مرجوم في حد الزنا . 
الاذن بال حنازة والاعلام بها . الصلاة على خادم المسجد. 
الصلاة على الق بعد الدفن -الصلاة على الغائب . 
قول النبي 5ة (مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لایشرکون بالله شيا الا شفعهم الله فيه) رواه مسلم . 
أقوال الملهاء في الصلاة على الفائب . نمي النجاشي . 
اذا غرق الميت أوأكلته السباع صلى عليه كما فعل بالنجاشي . 
الصلاة على المراة التي ماتت في نفاسها . 
الصلاة على الميت في المجد وأقوال الملياء في ذلك . 
التكبيرات الاربع على الميت اركان . فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . 
الدعاء للميت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالة . 
أدعية مأئورة : اللهم اغفر له وارحه وعافه واعف عنه . 
الاسراع با لجنازة واستحباب المبادرة الى دفن الميت . 
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الموضوع 

قول النبي 5 (من شهد جنارة حتى يصل عليها فله قير اط . . . 
السر امام الحنازة. بتحب للرجال اباع الجنائزحتى تدفن . 
القيام للجنازة. یتحب ان يوضع راس اميت عند رجل القع . 
يجب وضع الميت في القبر تقل القبلة . وجوب احترام اميت . 
يستحب أن يرفع القبر عن الارض فدر شب وان برش عليه الماء . 
یکره أن بجصص القبر وأن یکتب عليه أویبنی عليه . 

يستحب تلقن الميت عفب دفنه . الاستغفارللميت. 

زيارة القبور للرجال تستحب ولا يقول هجرأً.' 

مايقول الزائر للمقبرة . إن شاء زار قال وان شاء قعد . 

يسلم الزاثر على الميت ولا يمسح القر ولايقبله ولايمه . 
حرم النياحة على الميت والدعاء بالويل والثبور. . . . 

المستحب دفن الميت نهارا الا ان يضطر انسان الى الدفن بالليل . 
المستحب لقرابة ايت وجير انه ان يضعوا لأهل الميت طعاماً . 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
قراءة القرآن للاموات والصدقة عن اميت . أقوال العلهاء . 
لاتسبوا الاموات فانهم أفضوا إلى ماقدموا. ‏ 

قوله تعالی (فاما إن کان من المقربون فروح وزيحان وجنة نعيم) . 
كتاب الزكاة : بعث النبي يه معاذا رضي الله عنه الى اليمن. 
يدعوهم أولا الى توحيد الله عزوجل وتصديق النبي محمد كلل . 
الضمير في نفرائهم يرجع الى فقراء المسلمين . نقل الزكاة. . . 
زكاة الاإبل -النصاب في الابل . 

لايفرق بين مجتمع ولا بجمع بين منفرق . أقوال الملهاء 

يجب على المالك للمال زكاة ماله ولو كان في بلدان شتى . 
لابجخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. 

من وجب عليه سن في الزكاة ولم يوجد عنده أخذ المصدق 

اعلى منها ورد الفضل اوأخحذ دونها وأحذ الفضل . , 

دفع القيمة في الزكاة, أقوال العلهاء في ذلك . زكاة البقر. 

نصاب البقر. تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم . 

لازكاة على الفرس والسيارة المعدة للاستعال الشخصي . 
زكاة ا لخيل : أقوال العملهاء في زكاة ال خيل المعدة للنهاء . 

اذا امتنع من اداء الزكاة بخلا بها يعزر وتؤخذ منه قهراً. 
السائمة من المواشى . الابل المعدة للحمل والركوب لازكاة فيها . 
الحول العام القمري . زكاة الدراهم والدنانير اذا حال الحول عليها. 
زكاة مال المجنون والصبي غير البالغ . أقوال العلماء في ذلك . 
دعاء الامام لصاحب الصدقة . معنى آل فلان . 


-۳- 


الموضوع 
تقديم الزكاة على الحول ولأكثر من سنة -أقوال العلهاه . 
مايجوز تقديمه من الحقوق الالية ومالايجوز. 
نصاب الرطب والمنب . الوسق ستون صاعاً. 
تجب الزكاة في قصب السكر والزيتون -أقوال الملهاء . 
يجب العشر فيا سقت الساء ونصف العشر فيا مقي بالدوالي . 
زكاة التين والتفاح والرمان . . . أقرال الملماه . 
خرص الرطب والعنب منة ولامدخل للخرص في الزرع . 
زكاة ا حلي وأقوال الملهاء في ذلك . 
قصة المرأة وابتتها . (فالقتها وقالت هما نله ولرسوله) . 
اذا حکم بتحريم المتخذ من الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة . 
الزكاء في المعد للبيع والتجارة . أقوال الملهاء . 
مال التجارة: هو كل ماقصد به الاتجار فيه عند تملكه . 


اذا حصل ربح في قيمة العروض يضم الربح الى الاصل ويزكى الحميع . 


المعدن أنواع ثلاثة . لايشرط النصاب في الركاز. 
مكان الركاز. معرف الركاز. أرض العرب . 
الركازفي الملك المستطرق -باب صدقة الفطر. 
فرض رسول الله 4# صاعأً من تر اوصاعأ من شعير . . 
وجوب الزكاة على المراة والصغيرً . وقت صدقة الفطر. 
مقدارها من المحنطة . اخراج الزبيب والتمر والاقط . 
هى ي زماننا مقدرة بكيلوين وثلث على مذهب الشافعية . 
يستحب اخراجها قبل ذهابه الى صلاة اليد . 
باب صدقة التطوع . السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله . 
قول النبي ک# کل امریء في ظل صدقته حتی یقضی بین الناس . 
فضيلة اطعام ال ججائع واكاء العاري وسقي الظهان. 
اليد المليا حي من اليد السفلى . خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى . 
يقدم الأولى فالاأولى والأاقرب فالاقرب . لايتصدق وهو عتاج . 
مجوزللمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه. 
هل يجوز اعطاء المراة الزكاة لزوجها؟ صدقة التطوع . 
تحريم السؤال على القادر على الكسب. السؤال عند الضروة. 
قول النبي َة (ان كنت لابد سانلا فاسأل الصالخحين) . 
باب قسم الصدقات . لاحظ فيها لغني ولا لقري مکتسب . 
يصرف الى الفقير والمسكين ماتحعصل به الكفاية . 
قوله #5 (اللهم اني اعود بك من فتنة الناروفتنة الفقر. . 
اذا انقطع حقهم من خس النمس . تحريم الزكاة على بني هاشم . 
قوله ج (وما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف. . 
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1۰۰ 
1۰١ 
1۲ 


الموضوع 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك . 
كتاب الصيام : صيام يوم الشك واقرال العلهاء . 

قول النبي # (فإن غم علیکم فافدروا له) 

الشاهد المقبول الشهادة في إثبات الملال . 

لايجوزتقليد ا منجم في حساب لا في الصوم ولا في الفطر. 
يثبت التباعد بين البلدين باحتلاف المطالع . 

تصح نية الصيام في جميع اليل . يصح صم النفل بنية من النهار. 
السحورسة وتأخبره قبل الفجر أفضل . 

اذا شك في بقاء الليل ) يتحر. يتحب أن يفطر على تر. 
الوصال من حصانص رسول الله #5 وهوفربة في حقه . 


کال الصرم بصیاته عن اللغروالكلام الردىء. تکره القلة للصائم خ 
القبلة لاتفطر إلا أن يكون ممها إنزال . الاكتحال والحجامة للصائم . 


إذا اكل اوشرب ناسياً. الجاع ناسياً يوجب القضاء والكفارة 

عند أحمد. أقرال العلماء . 

لملكره على الاكل والشرب وال جاع هل يفطر؟ أقوال الملهاء. 
القىء للصائم . المسافر سفر طاعة وسفر معصية . أقوال العلهاء . 
إذا أفطر ال مافر لزمه القضاء -ينوي السفروبفارق عمران البلد. 
اذا قدم المسافر او برأ المريض رها مفطران يتحب إماك يومها . 
الشيخ الكبير والراة العجوزيفطران ويطعهان لكل يوم مسكيناً . 
قصة المجامع في نهار رمضان . الكفارة والقضاء . أقوال الملماء 
حكم المرأة في الجاع . الريب في الكفارة واج . 


التتابع في صوم الشهرين شرط ولايكون فيها رمضان أوأيام منهية . 


اذا نام الصائم فاحتلم لم يفطر لكنه يغتسل للصلاة . 

اذا مات وعلیه صیام رمضان اونذر أو كفارة أطعم عنه وليه . 
حكم فدية الصرم وبيانها. صوم التطوع ومإينهى عن صرمه . 
صيام عرفة وعاشوراء . معنى تكفير الذنوب . اقوال العلماء . 
صيام الاثنين وا لخميس . صيام ستة من شوال. 

فضل الصرم في سبيل الله . صيام شعبان وفضله . 


صيام ثلائة أيام من كل شهر. لاتصوم المرأة تطوعا الا بأذن زوجها . 


أجمع العلاء على تحريم صوم يومي الميدين الفطر والأاضحى . 
صيام الجحمعة والسبت والاحد . النصف الثاني من شعبان . 
النبي عن صوم يوم عرفة بعرفة . يكره افراد يوم السبت. 

صيام الدهر وفطر الايام ا منبى عنها. أقرال العلاء . 

ونذرصوم الدهر لزمه الوفاء به.وتكون الأعياد مكناة . 


Y~ 


المرضوع 
یاب الاعتكاف وقيام رمضان . 


يبدأ الاعتكاف من أول النهار -أقوال العلاء 

السنة على المعتكف ان لايعود مريضأ ولايشهد جنازة. . . 
الأافضل ان يعتكف صائ| . لايمس امرأة ولايباشرها . 

هل يصح اعتكاف المرأة في مجد بيتها؟ أقوال العلماء . 

ليلة القدر: هي التي يغرق فيها كل أمرحكيم . 

اللهم انك عفوتحب العفوفاعف عني . الاجتهاد بالدعاء . 
الملائكة يلمون على المؤمنين. هي حتى مطلم الفجر. 
فضيلة المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاأقصى . 
کتاب احج -باب فضله وبیان,من فرض عليه . 

فضل احج والعمرة . أقوال العلهاء في العمرة. 

يشرط لوجوب احج الزاد والراحلة . 

تقديم احج على النكاح وتفصيل المسألة. 

احج عن الميت. بلوغ الصي وحجه بعد البلوغ . 

المقعد وا مريض الزمن وامثاهم| بحب عليهم الاحجاج بغيرهم . 
لايلزم المرأة الحج الا اذا أمنت على نفهها بزوج أوعرم . 

هل بجوزللمرأة ان تافر -حج التطوع أولسفر نجارة أوزيارة . 
حج الصرورة عن الغبر . أقوال العلماء. 

احج مرة فما زاد فهو تطرع . 

من حج ثم ارند والعياذ بالله يلزمه احج مرة أخرى اقوال العلهاء. 
باب المواقيت 

فوالحليفة ميقات لاهل المدينة وذات عرق لاهل العراق . 
مبقات احج والعمرة زمان ومكاني -تفصل ذلك . 

من مسكنه بين اليقات ومكة فميقانه الفرية التي يسكنها. 

باب وجوه الاحرام وصفته . 

باب الاحرام وما يتعلق به . 

يجوز الاحرام من الميقات وما فوقه . لايجاوز ا لميقات الا رما . 
يستحب الغسل عند إرادة الاحرام للرجل والمرأة . 

السنة أن بحرم في إزار ورداء ونعلين . يستحب أن يتأهب للاحرام 
نكاح المحرم رأقوال العلماء في ذلك . 

حريم الصيد في الحرم والاحرام . يقتل الحيوان المؤذي . 
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الموضوع 

حهات صاد المد في حن المحرم ثلاث : الماشرة واليد والتسبب . 
مابس مأكرلا مى الصيد ضربان -مافيه نفع وضرر. 

للمحره ان بجحنجم ويفنصد ويقطع العرق مالم بقطع شعراً. 

إن 'حتاج المحرم الى اللبس لحر أوبرد. . . لم يحرم وجب عليه الكفارة . 
الاحكام الي بالف الحرم منہا غبره من البلاد. 


مكة والمدينة أفضل اللاد. من فروض الكفاية أن تحج الكعبة فر كل سنة . 


سدانة الكعبة وحجابتها حن بني طلحة من بني عبدالدار بن قصي . 
حرم رسول الله #5 مابين لا بثي المدينة . 


باب صفة الحح ودخول مكة . حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع . 
أمرنا رسول الته بط أن ننزل الناس منازهم . 
كلهم یلنمس أن اتم برسول الله د . 
احرام الحائض والنفضاء . صلاة ركعي الاحرام . التلبية . 
الرمل في طواف يعقه سعي . الاضطاع سنة في الطواف . 
ينبفي لكل طانف إذا فرغ من طرافه ان بصلي خلف المقام ركمتين . 
كيفية السعي بين الصفا والمروة -الدعاء في المسعى . 
المحرم بالعمرة وحدها يتحلل بعد العي والذبح والحلق . 
الاحرام با لحج يوم التر وية الثامن من ذي الحجة . المبيت بمنى . 
الذهاب الى عرفات اليوم التاسع . وقت الوقوف بعرفة . 
نصرص من خطة حجة.الوداع . بعض الاحكام المستنبطة . 
حقوق الزوج على زوجته وحقرقها عليه . 
جبل الرحمة في عرفات -اللحمع بين الليل والتهار في عرفة . 
الدفع الى مزدلفة بعد غروب الشمس . 
يصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير في المزدلفة . أقوال العلماء. 
المبيت بمزدلفة -المشعر الحرام - نك بعد الدفع من عرفات . 
يدفع من المشعر الحرام بعد صلاة الصح . إنكارالمنكرباليد. 
رمي جرة العفبة يوم النحر. يرميها بجع حصيات . 
ذبح اهدي یوم النحر-الاأكل من لحوم المدايا. 
طواف الافاضة ركن من أركان احج باجماع المسلمين. 
استحباب شرب ماء زمزم . خير بثرفي الأرض زمزم . 
کان 5ه اذا فرغ من تلبيته في حج أوعمرة سأل الله رضوانه وال نة 
واستعاذ برحمته من النار. 
جوز نحر الهدې ودماء الجبرانات في جميع الحرم . 
يستحب للحاج الفسل في عشرة مواضع : للإحرام ودخول مكة. . . 
الدعاء المألورعند بلوع الحرم . دخول المجد والدعاء غند الدخول. 
اذا فرغ من الطواف أزال الأفطاع وصلى ركعتين . 
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الوضوع الصنحة 


كيقية الطراف أن بحاذي الطالف بجميعه جميع ا لحجر الأسود . ۲ 
لايد أن يكون الطواف في المجد. استكمال البع طوفات . ۳ 
لو حل رجل عرما فان کان الطائف حلالا أو عرما قد طاف عن 
تفه حب الطراف للمحمول بشرطه . °4 
الموالاة بين الطوفات سنة . يكون في طوافه حاشعاً حاضر القلب . ۰0 
لوأراد ان یطوف طرافین أو أکثر استحب له أن یصلي عقب کل 
طواف ركعتين . الاهلال رفع الصوت بالتلبية . ۹ 
السنة أن يقدم الضعفة من الناء أوغيرهن قبل طلوع الفجر الى منى . ۷ 
ربنا اتنا في الدنيا حسئة وفي الأحرة حجنة وقنا عذاب النار 
قوله 5 من شهد صلاتنا هذه فوقف مهنا , ۳۰۸ 
الافاضة من المزدلغة قبل طلوع الشمس من يوم النحر. 14 
م بزل النبې ڳل يلبې حتى رمى جمرة العقبة . 11۰ 
حد منی مابین وادې عر وجرة العقة . 111 
السنة أن يرمي جرة العقبة بعد طلوع الشمس وارتفاعها 1۲ 
لاإيصح الرمي في أيام التشرينق بعد يوم النحرالا بعد الزوال . 1۴ 
من نفر النفر الأول سقط عنه رمي اليوم الثالك . 14 
الاعال المشروعة يوم النحر أربعة رمي جحمرة العقبة ثم ذبح ° 
المدي ثم الحلق ثم الذهاب الى مكة لطواف الافاضة . 10 
يستحب ان يوجه مذبح الذبيحة الى القلة وأن يمي الله تعالى . ۳1١‏ 
لازال حكم 'لاحرام جارياً عليه حتي بحل . ومن لاشعرعلى رأسه 
يستحب إمرار الموس على رأمه . طواف الافاضة . 11۷ 
المتمتع بالعمرة الى الحج يجب أن يعى بعد طراف الافاضة . ۱۸ 
حكمة الرمي -اذا نفر النفر الأول . إظهار الافتقار الى الله . ۹ 
القارن يطوف ويسعى -اقوال العلماء في ذلك . ۰ 
الرسل هوالاسراع في المشي مع تفارب ا-لنطأ دون الوثوب والعدو. ۲۱ 
طواف الوداع لارمل فيه ولااضطاع ولایسعی بعده. ۲ 
اذا طهرت الحائثض والنفساء قبل مفارقة بيوت مكة لزمها طواف 
الوداع . الدعاء المأثورعند الوداع . ۲۴ 
يستكثر الحاج من الاعتمار والطواف مدة بقائه في مكة المكرمة . Y4‏ 
باب الفوات والاحصار Yo‏ 
المحصريتحلل بذبح المدي -مكان الذبح في ا جرم وأقوال الملماء . Yo‏ 
ليس للمحرم التحلل بعذر امرض اذا لم يشترط التحلل با رض . و 
لوأاحصرعن طریق وهناك طریق آخر یتمکن من سلوکه لزمه ولایتحلل ۷ 
بلوغ الصبي قبل عرفة وبعدها. V‏ 
الموت في الطريق وقبل عرفة وبعدها . أثرالاحرام باق في حقه . ۲۲۸ 


-- 


الموضوع ۱ 


من فاته احج لل بطواف وسعي وحلق . لوأفد الحج بالحاخ . 


اللهم اخم بالصالحات اعهالنا . 
فهرس الموضوعات . ` 


-V- 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببخداد )٠۲٤١(‏ لسنة ٠۹۸٤‏ 
انتھی الطبع فی ۱۹۸٤/۹/۲۰‏ 
ط طبع في مطبعة الزهراء الحديثة با موصل ) 


عن مرضي اله عنه ال : ا 
ا هدی» اویرده عن ردی» وما آستقام دینه حت یستقیم 
عمله) رواه الطران 


وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنا قال : قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم : «يبعث العام والعابڈ» فيقال للعابد 
آدحل اجحنة» ویقال للعام آثبت حت تشفع فيا احسنت أدہم» 
رواه البيهقي 


اللهم آنفعنا ب) علمتتا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علا » 
والحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار. 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بداد )١٠٤١(‏ لسنة ٠۹۸٤٩‏ 


